
محمد ماموني العلوي

 الربــاط - ركز العاهــــل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس فــــي خطابه بمناســــبة 
الذكــــرى الخامســــة والعشــــرين لتوليــــه 
العــــرش، الاثنين، على أزمــــة المياه التي 
تعرفهــــا المملكة، مشــــددا علــــى ضرورة 
إنجــــاز المشــــاريع المتعلقــــة بالمنظومة 
المائية في الآجــــال المحددة، وخصوصا 

السدود ومحطات التحلية.
وأشار العاهل المغربي إلى أن من أهم 
التحديــــات التي تواجههــــا المملكة أزمة 
المياه التــــي تزداد حدة بســــبب الجفاف 
وتأثيــــر التغيــــرات المناخيــــة والارتفاع 
الطبيعي للطلــــب، إضافة إلى تأخر بعض 
المشــــاريع المبرمجة في إطار السياســــة 
المائية، لافتا إلى أن توالي 6 ســــنوات من 
الجفاف أثر بشكل عميق على الاحتياطات 
المائية والمياه الباطنية، وجعل الوضعية 

المائية أكثر هشاشة وتعقيدا.
وكان الملك محمد السادس، في جلسة 
عمل خصصت لمناقشــــة إشــــكالية الماء 
في البــــلاد خلال ينايــــر الماضي، قد حث 
القطاعات والهيئات المعنية بتدبير المياه 
على زيادة اليقظة ومضاعفة الجهود لرفع 
تحدي الأمــــن المائــــي وضمــــان التزويد 
بالماء الصالح للشرب على مستوى جميع 
مناطق المملكة، كما دعا إلى تعزيز توعية 
المواطنين بأهمية الاقتصاد في استهلاك 
المــــاء ومحاربة جميع أشــــكال تبذير هذه 
المــــادة الحيويــــة واســــتخداماتها غيــــر 

المسؤولة.
وقـــال خالد شـــيات، أســـتاذ العلاقات 
الدولية في جامعة الحسن الأول بوجدة، إن 
الملك محمد الســـادس أعطى الحيز الأكبر 
فـــي خطاب العـــرش لقضية الميـــاه لأنها 
مشـــكلة حقيقية في بلد يقـــع في منظومة 
شـــبه صحراويـــة، وإن هذه ليســـت المرة 
الأولى التي ينبـــه فيها الملك في خطابات 
رســـمية ورســـائل موجهـــة إلى الشـــعب 
المغربـــي لأهميـــة وحيوية واســـتعجالية 
وخطورة إشكالية ندرة المياه في المملكة.

وفـــي خطـــاب العـــرش قـــال العاهـــل 
المغربي ”لمواجهة هـــذا الوضع أصدرنا 
توجيهاتنـــا للســـلطات المختصة لاتخاذ 
جميع الإجراءات الاســـتعجالية والمبتكرة 

لتجنب الخصاص في الماء“.

الاحتياجات  لتزايـــد  ”نظـــرا  وأضاف 
والإكراهـــات، نلح على ضـــرورة التحيين 
المســـتمر لآليات السياسة الوطنية للماء، 
وتحديد هدف إستراتيجي في كل الظروف 
والأحوال، وهو ضمان الماء الشـــروب لكل 
الموطنين، وتوفير 80 في المئة على الأقل 
من احتياجات السقي على مستوى التراب 

الوطني“.
وشـــدد على أنـــه ”لا بد من اســـتكمال 
برنامج بناء الســـدود مع إعطاء الأسبقية 
للســـدود المبرمجـــة فـــي المناطـــق التي 
تعـــرف تســـاقطات مهمة“، وتابـــع ”ندعو 
لتســـريع إنجاز المشـــاريع الكبـــرى لنقل 
المياه من الأحواض المائية، ما ســـيمكن 
من الاســـتفادة مـــن مليار متـــر مكعب من 
المياه كانت تضيع في البحر، وتتيح هذه 
المشاريع توزيعا مجاليا متوازنا للموارد 

المائية الوطنية“.

ولفــــت خالــــد شــــيات، فــــي تصريــــح 
لـ”العــــرب“، إلــــى أنه ”من خــــلال الحلول 
التي اقترحها الملك محمد السادس هناك 
مجموعة من المشاريع الإستراتيجية التي 
وضعت لتجاوز هذا الإشــــكال، كسياســــة 
السدود ومشــــاريع تحلية المياه والطرق 

السيارة المائية بين المناطق“.
إلــــى  المغــــرب  ”يحتــــاج  وأضــــاف 
مجموعــــة مــــن الخطــــوات الأخــــرى على 
الحلــــول  وابتــــكار  التكويــــن  مســــتوى 
واســــتغلال الطاقــــات البديلــــة للتعامــــل 
مع هــــذه المــــادة الحيوية فــــي الصناعة 

والزراعة وغيرهما“.
وقـــال العاهـــل المغربي إنـــه يتعين 
الإســـراع في إنجاز محطات تحلية مياه 
البحر حسب البرنامج المحدد لها والذي 
يســـتهدف تعبئة أكثر مـــن 1.7 مليار متر 
مكعب سنويا، ما سيمكن المغرب في أفق 
2030 من تغطية أكثر من نصف حاجياته 
مـــن المـــاء الصالح للشـــرب، إضافة إلى 
ســـقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم 
في تحقيـــق الأمن الغذائـــي للبلاد، على 
غرار محطة الـــدار البيضـــاء، الأكبر في 
أفريقيـــا والثانية في العالـــم التي تعمل 
100 فـــي المئة بالطاقـــة النظيفة، مضيفا 
”يبقى التحدي الأكبر هو إنجاز المحطات 
المبرمجة ومشـــاريع الطاقات المتجددة 
المرتبط بها في الآجال المحددة دون أي 

تأخير“.
ودعــــا الملــــك الســــلطات المختصــــة 
”للمزيد من الحزم فــــي حماية الملك العام 
المائــــي، وتفعيــــل شــــرطة المــــاء، والحد 
مــــن ظاهرة الاســــتغلال المفــــرط والضخ 
العشوائي للمياه. كما ندعو بقوة، للمزيد 
من التنســــيق والانســــجام، بين السياسة 
المائية والسياســــة الفلاحية، لاسيما في 
فترات الخصاص، مــــع العمل على تعميم 

الري بالتنقيط“.
وكان عزيز أخنوش رئيس الحكومة قد 
أكد في معرض تقديمه للحصيلة المرحلية 

للعمل الحكومــــي، أمام البرلمان بغرفتيه، 
فــــي نهاية أبريــــل الماضــــي أن الحكومة 
تباشر عددا من الإجراءات لتعزيز السيادة 
الوطنية فــــي كل أبعادها، خاصة ما تعلق 

منها بالسياسة المائية والطاقية.
وجــــدد العاهــــل المغربي فــــي خطاب 
العــــرش التأكيد على مواقــــف المملكة في 
عدة قضايــــا خارجية، وأبرزها الحرب في 
غزة، مشــــيرا إلى أن المغرب يواصل ”دعم 
المبــــادرات البنــــاءة، التي تهــــدف لإيجاد 
حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم 
لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني“.

واعتبــــر أن ”تفاقم الأوضاع بالمنطقة 
يتطلــــب الخروج من منطــــق تدبير الأزمة، 
إلــــى منطق العمل على إيجــــاد حل نهائي 
لهذا النزاع“ يقوم على ”فتح أفق سياسي، 
كفيــــل بإقــــرار ســــلام عــــادل ودائــــم فــــي 

المنطقة“.
وقال إن ”اعتمــــاد المفاوضات لإحياء 
عملية الســــلام، بين الطرفين الفلسطيني 
والإســــرائيلي، يتطلب قطــــع الطريق على 

المتطرفين، من أي جهة كانوا“.
وأضاف أن ”إرســــاء الأمن والاستقرار 
بالمنطقــــة لــــن يكتمــــل إلا في إطــــار حل 
الدولتيــــن، تكون فيه غزة جــــزءا لا يتجزأ 
من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، 

وعاصمتها القدس الشرقية“.
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العاهل المغربي يرسم طريق المستقبل

تدهور الأوضاع في الشرق 

الأوسط يتطلب الخروج 

من منطق تدبير الأزمة إلى 

منطق العمل على إيجاد 

حل نهائي للنزاع

الرئيـــس  أعلـــن   - الربــاط   / باريــس   
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون الثلاثاء أن 
بلاده ترى أن مخطط المغرب بخصوص 
الحكم الذاتـــي لأقاليم الصحراء في إطار 
الســـيادة المغربية هو الأســـاس الوحيد 
للتوصل إلى حل سياســـي للنزاع القائم 
منذ فترة طويلة، ووصف المغرب الإعلان 
الفرنســـي بأنه يشكل ”تطورا هاما وبالغ 
الدلالة فـــي دعم الســـيادة المغربية على 

الصحراء“.
وتفتـــح الخطـــوة الفرنســـية الباب 
علـــى مصراعيه لاعتـــراف أوروبي كامل 
بمغربية الصحراء بعد اعتراف الولايات 
أوروبـــا  فـــي  أخـــرى  ودول  المتحـــدة 
وأفريقيا وآســـيا بواقعية مبادرة الحكم 
الذاتـــي التي تطرحها الرباط واعتبارها 

أساسا للحل.
ولم يكـــن التغيير في موقف فرنســـا 
ومواقـــف الـــدول الأخـــرى ســـوى نجاح 
برمته  للمغـــرب  ودبلوماســـي  سياســـي 
وتتويجـــا لجهـــود إدارات مختلفـــة في 
الدولة ممن تمـــارس العمل بهدوء وتكتم 
لتغييـــر الرأي العـــام الخارجي ومواقف 
الدبلوماسيين الأجانب بهدف دعم وحدة 
أراضي المغـــرب وعدم القبول بأي تنازل 

في ذلك ولو كان صغيرا وغير ذي قيمة.
المغربية  الدبلوماســـية  تقـــف  ولـــم 
عند إطلاق الشـــعارات وإصدار البيانات 
لدعم الموقـــف المغربي وشـــرح مبادرة 
الحكم الذاتـــي ومزاياها وفرص نجاحها 
فـــي وقف النـــزاع بمـــا يراعـــي مصالح 
ســـكان الأقاليم الجنوبيـــة وأمن المنطقة 

واستقرارها.
فقد تحركـــت المؤسســـات المغربية 
على عدة واجهات، دبلوماسية وسياسية 
واقتصاديـــة وثقافيـــة، لتوســـيع دائـــرة 
الأصدقـــاء علـــى قاعدة تبـــادل المصالح 
والمنافـــع والنديـــة الكاملـــة، مـــا جعل 
المقاربـــة المغربيـــة تجـــد صـــدى كبيرا 
خاصة في أفريقيـــا وتوجه ضربة كبيرة 
للعمل الدبلوماســـي الجزائري والخطاب 
السياســـي الذي يتردد بشـــكل مســـتمر 
على لســـان المسؤولين الجزائريين وفي 

مقدمتهم الرئيس عبدالمجيد تبون.
ومثّـــل النجـــاح المغربي فـــي تأمين 
اعتراف دول كبرى، مثل فرنسا والولايات 
المتحدة وإســـبانيا، نكســـة لبوليساريو 
التي تعمل الآن كعداد خسائر على جميع 
المســـتويات، وتكتفي ببيانات لا جدوى 

منها.
ولـــم تغـــادر الجزائر مربـــع الحرب 
البـــاردة، ومازالت تتمســـك بورقة جبهة 
بوليســـاريو لمناكفـــة المغـــرب متغافلة 
عن التطـــورات الكبيـــرة التي يعيشـــها 
الجار الغربـــي اقتصاديا ودبلوماســـيا، 
فهو بوابة أوروبا نحو أفريقيا وشـــريك 

اقتصادي ذو وزن مع الاتحاد الأوروبي.
ولا يقـــف نجـــاح المغـــرب الإقليمي 
والدولي عند وحـــدة الأراضي أو مبادرة 
الحكـــم الذاتـــي، بـــل تحول إلى شـــريك 
اقتصـــادي فعـــال يحرص الشـــركاء على 
احتـــرام مصالحه والاعتـــراف بقضاياه، 
على عكـــس الجزائر التي لا تمتلك أوراق 
تأثير أو ضغـــط تجلب الدعـــم لمواقفها 
المختلفـــة،  القضايـــا  فـــي  السياســـية 

وخاصة في موضوع الصحراء.
وشـــهدت الدبلوماســـية الجزائريـــة 
فـــي الســـنوات الأخيرة فشـــلا ذريعا في 
ملفات إقليمية. وخسرت دورها في مالي 
كوسيط بين الفرقاء، وتوترت علاقتها مع 

النيجر، ومع الكونغـــو الديمقراطية بعد 
موقف غير محسوب بتوقيع اتفاق دفاعي 

مع رواندا.
ومـــن الصعـــب تخيـــل أن الجيـــش 
الجزائـــري، الـــذي راهـــن علـــى بوابـــة 
بوليســـاريو رهانا كامـــلا في صراعه مع 
المغرب، يمكن أن يتقبل أيّ مبرر لسلسلة 
والدبلوماســـية  السياســـية  الإخفاقـــات 
الرســـمية. ومـــن الـــوارد أن يضغط على 
للبحـــث  تبـــون  عبدالمجيـــد  الرئيـــس 
عـــن كبـــش فـــداء -أو أكثر- فـــي الطاقم 
السياســـي والدبلوماســـي للجزائر يدفع 

ثمن الانتكاسات.
وبعـــد بيـــان اســـتباقي صـــدر قبـــل 
أســـبوع للهجوم على الموقف الفرنســـي 
قبـــل الإعلان عنـــه بصفة رســـمية، قررت 
الجزائـــر الثلاثـــاء ســـحب ســـفيرها من 
الدبلوماسي  تمثيلها  وتخفيض  فرنســـا 

لديها إلى مستوى القائم بالأعمال.

وجـــاء في البيـــان أن ”الجزائر تؤكد 
أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب 
التـــي تنجـــر عـــن هـــذا القـــرار وتحمل 
الحكومة الفرنســـية وحدها المســـؤولية 

الكاملة والتامة عن ذلك“.
وتكمن مشـــكلة البيانات التصعيدية 
المتســـرعة فـــي أنهـــا تزيـــد مـــن تأزيم 
العلاقـــات بيـــن الجزائـــر ودول أوروبية 
رئيســـية مثلما جرى خلال التصعيد ضد 
إسبانيا بعد اعترافها بمغربية الصحراء؛ 
حيث وجد الجزائريون أنفسهم مضطرين 
إلـــى التراجـــع لأن معاداة مدريـــد كانت 
تعنـــي آليا معـــاداة الاتحـــاد الأوروبي، 

والأمر نفسه يتكرر مع فرنسا.
ومـــا يربـــك الجزائرييـــن أن فرنســـا 
ســـتتحرك وطنيا ودوليا في انسجام مع 
موقفها الجديد الداعم لمغربية الصحراء، 
وأنـــه لن يكون موقفـــا عابرا يمكن تلافي 
تأثيـــره علـــى العلاقـــات بيـــن باريـــس 
والجزائـــر التي تعيش حالـــة من الإرباك 
المســـتمرة بســـبب مزاجية المسؤولين 
الجزائريين واســـتدعاء قضايـــا التاريخ 

لتعكير صفو علاقات الحاضر.

وما يمنح الموقف الفرنسي قيمة أنه 
جاء في صيغة إعلان جمهوري رســـمي، 
وليـــس تصريحا معزولا لأحـــد العاملين 
بوزارة الخارجية، كما أن اختيار الذكرى 
الخامســـة والعشـــرين لجلـــوس العاهل 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس على 
العرش لإصدار هـــذا الموقف يظهر رغبة 
قوية مـــن باريس في كســـب ثقة المغرب 
والتعامل معه كشـــريك إســـتراتيجي ذي 

أهمية في المنطقة.
الغلبـــزوري،  عبداللطيـــف  ويعتقـــد 
الأصالـــة  لحـــزب  الجهـــوي  الأميـــن 
تطـــوان  طنجـــة  بجهـــة  والمعاصـــرة 
أن  الحســـيمة، في تصريـــح لـ”العـــرب“ 
”اعتـــراف فرنســـا بمغربيـــة الصحـــراء 
يعكـــس تحولا نوعيـــا فـــي التعاطي مع 
هـــذا النزاع، ونصرا مهما للدبلوماســـية 
المغربية، على اعتبار مكانة فرنســـا في 
الســـاحة الدوليـــة وفي المنطقـــة، وهي 
العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي“.

وأكـــد رشـــيد حموني، رئيـــس فريق 
التقـــدم والاشـــتراكية بمجلـــس النواب 
المغربـــي، فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ أن 
”إعلان فرنســـا رســـميا اعترافها بسيادة 
ما كبيرا  لُ تقدُّ المغرب على صحرائه يُشكِّ
ومكســـبا بارزا للمملكة في مسار دفاعها 

عن توطيد وحدتها الترابية“.
”الموقـــف  أن  حمونـــي  وأضـــاف 
الفرنسي يشـــكل تحولا جوهريا بالنسبة 
إلى الصحراء المغربية، لما لفرنســـا من 
معرفـــة جيـــدة بتفاصيل وتطـــورات هذا 
الملـــف منذ نشـــأته، ولما لهـــا من مكانة 
أساسية على الســـاحة الدولية وعضوية 
دائمـــة فـــي مجلس الأمـــن“، مؤكـــدا أن 
”هذا التقدم البارز يعـــزز مواقف المغرب 

دُ  الثابتة بشـــأن وحدته الترابيـــة، ويُوَطِّ
أكثـــر موقعه في مســـار الطـــيِّ النهائي 

والسريع لهذا النزاع المفتعل“.
وقال الرئيس الفرنسي في رسالة إلى 
العاهـــل المغربي إن ”حاضر ومســـتقبل 
الصحـــراء الغربيـــة يندرجان فـــي إطار 
الســـيادة المغربيـــة“ وإن بـــلاده ”تعتزم 
التحرك في انسجام مع هذا الموقف على 

المستويين الوطني والدولي“.
الباحـــث  الطيـــار،  محمـــد  واعتبـــر 
الأمنيـــة  الدراســـات  فـــي  المغربـــي 
رســـالة  توقيـــت  أن  والإســـتراتيجية، 
الاعتراف له دلالات خاصة بحكم أنها تأتي 
في الذكرى الخامسة والعشرين لجلوس 
الملك محمد السادس على العرش، وهي 
رســـالة تؤكد رغبة فرنسا في طي صفحة 

ماضية اتسمت بالغموض.

فرنسا تفتح الباب 

على مصراعيه لاعتراف أوروبي 

كامل بمغربية الصحراء
نجاح سياسي ودبلوماسي لجهود إدارات مختلفة 

في الدولة المغربية

موقف فرنسي قوي

ضربة كبيرة للعمل 

الدبلوماسي الجزائري 

والخطاب السياسي الذي 

يتردد بشكل مستمر على 

لسان تبون 

ص١٤ص٣

غزلان أسيف: 

أؤمن بقدرة السينما 

على مواجهة المصاعب

الوصفة السعودية للفرقاء 

اليمنيين: عليكم التهدئة 

وعلينا العبء المالي

ص١٧

أولمبياد باريس:
فوز تاريخي لمصر على إسبانيا

إشادة واسعة بعفو ملكي شمل 

صحافيين وحقوقيين

ذكرى عيد العرش: التزام بمراكمة 

منجزات عابرة للأجيال

الدولة الاجتماعية أولوية مغربية 

مطلقة منذ ربع قرن

محمد السادس بعد 25 عاما

الملك محمد السادس يستمطر 

الإرادة التاريخية لتخصيب الجغرافيا
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جويـــة  غـــارة  اســـتهدفت  بيــروت -   
إسرائيلية مبنى سكنيا في منطقة حارة 
حريك فـــي الضاحية الجنوبية للعاصمة 
بيروت، فيما أعلن الجيش الإســـرائيلي 
أن المســـتهدف من العمليـــة كان القيادي 
المســـؤول عن الهجوم الذي ضرب مجدل 

شمس في الجولان السوري المحتل.
ولا يعرف بعد ما إذا كانت إســـرائيل 
ســـتكتفي بـ“الضربة المحددة“، كرد على 
هجوم مجدل شـــمس، لاســـيما وأن بيان 
الجيش الإســـرائيلي المقتضـــب قال ”إن 
ضربة بيروت استهدفت القائد المسؤول 

عن هجوم الجولان وأن الأمور انتهت“.
وكشـــفت ثلاثة مصـــادر أمنية رفيعة 
المســـتوى لرويترز أن الضربة استهدفت 
رئيس غرفة عمليـــات حزب الله، مضيفة 

أن مصيره لا يزال مجهولا.
وذكـــرت المصادر أنه يدعى محســـن 
شـــكر لكنها أضافـــت أنه يعـــرف أيضا 
باسم فؤاد شكر. وكانت الولايات المتحدة 

فرضت عقوبات عليه  في عام 2015.
وتعيـــش بيروت حالة من التوتر منذ 
أيام تحســـبا لهجوم إســـرائيلي متوقع 
ردا على الهجوم على قرية مجدل شمس 
الدرزية في هضبة الجـــولان والذي راح 

ضحيته 12 فتى وفتاة.
وقالت الوكالـــة اللبنانية للإعلام إن 
الغارة الإسرائيلية تمت بثلاثة صواريخ. 
وذكرت مصادر أمنية أن الغارة أدت إلى 

مقتل امراة وإصابة سبعة مدنيين.

ويرى متابعون أن السيناريو الأقرب 
أن تكتفي إســـرائيل بعمليـــة الضاحية 
الجنوبية، بالنظر لوزن المستهدف، وفي 
ظل ضغوط دولية تطالبها بعدم توسيع 

نطاق المواجهة.
وتقـــود الولايـــات المتحـــدة جهودا 
اتســـاع  دون  للحيلولـــة  دبلوماســـية 
نطـــاق المواجهات وتحولهـــا إلى حرب 

شاملة.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق 
النار عبر الحدود منذ أكتوبر في أســـوأ 
مواجهـــة بينهمـــا منذ حرب عـــام 2006. 
وتقتصر الأعمال القتالية، التي أشعلتها 
حرب غزة، إلـــى حد كبير حتى الآن على 

المناطق القريبة من الحدود.
ورغم أن الجانبين ســـبق أن أشـــارا 
إلـــى أنهمـــا لا يســـعيان إلـــى مواجهة 
أوسع نطاقا، فقد أثارت الأعمال القتالية 
مخـــاوف من خطـــر انـــزلاق الخصمين 
المدججين بالســـلاح إلى صراع أوســـع 

وأكثر تدميرا.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الأميركية 
الثلاثاء أن الولايات المتحدة ســـتواصل 

تصعيد  لتجنب  الدبلوماســـية  المساعي 
الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وقـــال نائـــب المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة فيدانـــت باتيـــل فـــي إفادة 
صحفية ”نواصل العمـــل نحو التوصل 
إلى حـــل دبلوماســـي يســـمح للمدنيين 
إلى  بالعودة  واللبنانيين  الإســـرائيليين 
ديارهـــم والعيش في ســـلام وأمن. نريد 

بالتأكيد تجنب أي نوع من التصعيد“.
واســـتبعد وزيـــر الدفـــاع الأميركي 
لويد أوســـتن في وقت ســـابق أن يكون 
انـــدلاع مواجهـــة بين إســـرائيل وحزب 
اللـــه اللبناني أمرا واقعا لا محالة، قائلا 
”شـــهدنا أنشـــطة كثيـــرة علـــى الحدود 

الشمالية لإسرائيل، لا نزال نشعر بالقلق 
مـــن احتمال التصعيد إلى قتال شـــامل. 
ولا أعتقد أن القتال أمر واقع لا محالة“.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك 
في مانيلا بعد محادثـــات أمنية جمعته 
ووزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي 
بلينكن ونظيريهمـــا الفلبينيين ”نود أن 

نرى الأمور تحُل بطريقة دبلوماسية“.
ولفت مســـؤولان إسرائيليان الاثنين 
إلى أن إســـرائيل تريد إيـــذاء حزب الله 
لكن بدون جر الشـــرق الأوسط إلى حرب 

شاملة.
وشـــهد مطار بيروت الدولـــي إلغاء 
أو تأخيـــر بعض الرحـــلات الجوية هذا 
الأســـبوع بســـبب تزايد التوتـــرات بين 

الطرفين.

 تــل أبيــب - مرت إســــرائيل بســــاعات 
حرجة، حينما أقدم متظاهرون من اليمين 
المتطرف على اقتحام قاعدتين عسكريتين، 
في وســــط البلاد وجنوبها، بتحريض من 
مســــؤولين يمينيين في الائتلاف الحاكم، 
مــــا يعكــــس حجم الانقســــام الــــذي بلغته 
إســــرائيل والذي طال المؤسستين الأمنية 

والعسكرية.
وجــــاءت الاضطرابات التي اســــتمرت 
لمدة اثني عشر ســــاعة، على خلفية إيقاف 
عدد من الجنود الإسرائيليين بتهم تتعلق 
بارتكاب انتهاكات جنسية بحق فلسطيني 
اعتقل في قطاع غزة ، ونقل على إثرها إلى 

المستشفى بسبب الإصابات.
وتعاني إســــرائيل منذ اندلاع أحداث 
غزة في الســــابع من أكتوبــــر الماضي من 
انقســــام سياســــي ومجتمعي وأمني غير 

مسبوق.
ويرى متابعــــون أن حــــوادث اقتحام 
القاعدتين العسكريتين بمثابة جرس إنذار 
حيال ما وصلت إليــــه الأوضاع في داخل 
إســــرائيل، لافتين إلى أن موقف الشــــرطة 
في التصدي لتلك الحوادث يطرح أكثر من 

نقطة استفهام.
وتواجه الشرطة الإسرائيلية اتهامات 
ومعارضــــين  ومســــؤولين  الجيــــش  مــــن 
بـ“التأخر المتعمد“ في التحرك نحو حماية 

القاعدتين العسكريتين.
وقال وزير الدفاع يــــوآف غالانت، في 
رســــالة وجهها لرئيس الــــوزراء بنيامين 
نتنياهــــو، الثلاثاء ”يجب التعامل مع هذه 
الظاهرة الخطيرة بشــــكل حاسم وفوري.. 
إن الأحــــداث التــــي شــــارك فيهــــا الوزراء 
وأعضاء الكنيســــت تخدم الحملة المعادية 
ضدنــــا، وهي ممارســــة لصــــرف الانتباه 
عــــن الفظائع المرتكبة مــــن قبل العدو ضد 

مواطني إسرائيل“.
ولفــــت غالانت إلــــى ”أن عــــدم تواجد 
الشرطة لســــاعات طويلة استدعى انتشار 
قــــوات (من الجيــــش) على حســــاب المهام 
العملياتيــــة“، فــــي إشــــارة إلــــى الحــــرب 
المستمرة في غزة والتصعيد الحاصل مع 

حزب الله في لبنان.
وتوجه لرئيس الــــوزراء ”أدعوكم إلى 
التصرف بقســــوة ضد أعضــــاء التحالف 
(الحاكم) الذين شاركوا في أعمال الشغب، 
والأمر بإجراء تحقيق فوري لمعرفة ما إذا 
كان وزير الأمن القومي (بن غفير) قد منع 
أو أخّــــر عمــــل الشــــرطة، ردا على حوادث 

العنف التي تواطأ فيها أعضاء حزبه“.
واندلعــــت الاضطرابات عندما اعتقلت 
الشــــرطة العســــكرية، الاثنين، تسع جنود 
احتيــــاط خدمــــوا في وحدة ”القــــوة 100“ 
في قاعدة ”ســــديه تيمان“ العسكرية التي 

استُخدمت كمرفق احتجاز لمقاتلي حماس 
المتورطــــين في عملية ”طوفــــان الأقصى“، 
إلــــى جانب معتقلين آخريــــن ألقت القوات 

الإسرائيلية عليهم القبض في غزة.
وكانــــت العديــــد مــــن التقاريــــر فــــي 
الصحافــــة الإســــرائيلية والدولية تحدثت 
عن انتهاكات جســــيمة لحقوق الإنســــان 
تجــــري فــــي القاعــــدة، وذهبــــت بعــــض 
منظمــــات حقــــوق الإنســــان حــــد وصفها 
بأنها ”غوانتانامو إســــرائيل“، ما اضطر 
الســــلطات الإســــرائيلية إلى إغلاق مركز 

الاحتجاز في الأسابيع الأخيرة.
وبحســــب مــــا ذكــــرت وســــائل إعلام 
إســــرائيلية، فقــــد بــــدأ تحقيق الشــــرطة 
العســــكرية في تجاوزات جنود الاحتياط 
التســــعة قبل عدة أسابيع بعد نقل معتقل 
فلســــطيني فــــي المنشــــأة على عجــــل إلى 
المستشــــفى علــــى خلفية نزيــــف من أحد 

أجزاء جسمه الحميمة.
الشــــرطة  وحــــدة  وصلــــت  وعندمــــا 
العســــكرية إلى القاعــــدة، واجههم العديد 
من جنــــود الاحتياط ورفضــــوا الحضور 

للاستجواب.

وبعد التقارير الأولية ومقاطع الفيديو 
لمداهمة الشرطة العسكرية التي تم نشرها 
على وســــائل التواصل الاجتماعي، أصدر 
الوزيــــران اليمينيــــان، إيتمــــار بــــن غفير 
وبتســــلئيل ســــموتريتش وعدة وزراء من 
حــــزب الليكــــود التابع لنتنياهــــو بيانات 

تدين الاعتقالات.
وقالــــوا إن القيــــادة العليــــا للقــــوات 
الإسرائيلية ”تذلّ الجنود الذين يواجهون 
الإرهابيــــين وأخبــــروا أنصارهــــم أنهــــم 
قادمون إلى القاعدة في جنوب إســــرائيل 

للاحتجاج على الاعتقالات“.
وبعــــد ذلك بوقت قصيــــر، وصل مئات 
المتظاهرين إلــــى القاعدة، من بينهم نواب 
من حزبي بن غفير وسموتريتش اليميني 
المتطرف، واقتحموا القاعدة حيث يُحتجز 
عشرات المعتقلين من حماس، ولم يغادروا 
إلا بعد عدة ساعات عندما اتضح أن جنود 
الاحتيــــاط الذين تم اعتقالهــــم لم يعودوا 

هناك.
ثــــم انتقــــل المتظاهــــرون إلــــى قاعدة 
عســــكرية أخرى تبعد 30 دقيقة شــــمال تل 
أبيب تستضيف مقر الشــــرطة العسكرية 
ومركز احتجاز تابع للقوات الإســــرائيلية 

الإســــرائيلية.  العســــكرية  والمحكمــــة 
واقتحموا المحكمة وحاولوا اقتحام مركز 

الاحتجاز للإفراج عن جنود الاحتياط.
وانضــــم العديــــد مــــن أفــــراد الوحدة 
التي كان جنــــود الاحتياط جزءا منها إلى 
المتظاهرين وهم يرتدون الزي العســــكري 

ومسلحين ويرتدون أقنعة للوجه.
ووفقــــا لمــــا نقلــــه موقــــع أكســــيوس 
الأميركــــي عــــن مســــؤولين فــــي القــــوات 
الإســــرائيلية، اتخذت الشــــرطة الخاضعة 
لإشراف الوزير بن غفير، ”موقفا متساهلا 
إزاء أعمــــال الشــــغب، حيــــث امتنعت عن 
اعتقــــال أي مــــن المتظاهريــــن فــــي كلتــــا 

القاعدتين العسكريتين“.
وفي حــــالات شــــغب وعنف مــــن هذا 
النــــوع تقــــع على الشــــرطة الإســــرائيلية 
مســــؤولية التعامــــل مع المدنيــــين، إلا في 
حــــالات الطوارئ التي تقرر فيها الحكومة 
السماح لجنود الجيش بالانتشار لمساندة 

الشرطة.
ولــــم يعلــــق نتنياهو علــــى الحوادث 
باســــتثناء بيان من ســــطر واحــــد أصدره 
مكتبه بعد ســــاعتين من اقتحــــام القاعدة 
الأولى، يقول فيه إنه يدين اقتحام القاعدة 

ويدعو إلى الهدوء الفوري.
بدوره، دعا الرئيس إسحاق هرتسوغ 
السياســــيين الإســــرائيليين إلــــى التحلي 

بـ“المسؤولية“.
وكتب هرتســــوغ على منصة ”إكس“: 
”نحــــن فــــي واحــــد مــــن أصعــــب وأكثــــر 
يجب ألا  الأســــابيع تحد من حيث الأمن – 
نزيد مــــن أعباء مقاتلينــــا وقادتنا. دعونا 
نقوي الجيش الإســــرائيلي وقادته وندين 

أي هتافات لا تسعد سوى أعدائنا.“
وكان زعيــــم المعارضــــة يائيــــر لابيــــد 
وصــــف الاثنــــين ما حــــدث بأنها ليســــت 
أعمال شغب، إنها محاولة انقلاب من قبل 
ميليشيا مسلحة ضد رئيس وزراء ضعيف 

غير قادر على السيطرة على حكومته“.
لشــــعبة  الأســــبق  الرئيــــس  وقــــال 
الاســــتخبارات في الجيش عاموس يادلين 
في منشــــور علــــى منصة إكــــس، الثلاثاء 
”الاقتحام الإجرامي وغير الشرعي لقواعد 
الجيــــش، بقيادة وزراء وأعضاء كنيســــت 
وبمشاركة جنود مســــلحين يرتدون الزي 
العســــكري، يعبــــر عــــن تجــــاوز الحدود 
والخطــــوط الحمراء، وهو ما لا تســــتطيع 

الدولة التي تريد الحياة أن تتحمله“.
وفقا لتقرير ”أكســــيوس“، تشير هذه 
الأحــــداث إلــــى ”تنامــــي نفــــوذ التيارات 
القوميــــة المتطرفــــة في إســــرائيل في ظل 
حكومــــات نتانياهو، لاســــيما فــــي أعقاب 

أحداث السابع من أكتوبر“.
وأوضــــح التقريــــر أن هــــذه الأحداث، 
”علامــــة علــــى تفكك سلســــلة القيــــادة في 
والنظام  والقانــــون  الإســــرائيلية  القوات 
الداخلي للجيش، بتشجيع من السياسيين 
القوميين المتطرفين الذين وصفوا الجيش 
لسنوات بأنه مؤسسة ”ليبرالية“، وقالوا 
إنه جزء من ”دولة عميقة“ يجب تفكيكها.

انتشار أمني في محيط قاعدة بيت ليد العسكرية

غضب في صفوف قيادة الجيش 

يقابله صمت من نتنياهو

الغارة استهدفت رئيس غرفة عمليات حزب الله

ــــــرة التي عايشــــــتها إســــــرائيل، والمتمثلة  ــــــات الأخي ضاعفــــــت الاضطراب
في اقتحام متظاهرين لقواعد عســــــكرية، حجم الانقســــــام داخل البلاد، 
وأظهرت تنامي نفوذ التيار اليميني المتطرف، لاســــــيما في أعقاب أحداث 

السابع من أكتوبر.

نود أن نرى الأمور 

تحل بطريقة 

دبلوماسية

لويد أوستن

اقتحام متظاهرين 

لقواعد عسكرية يعكس عمق 
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 الخرطــوم - تقطعـــت الســـبل بـــآلاف 
الأشخاص في شـــوارع مدينة كسلا شرق 
الســـودان بســـبب هطـــول أمطـــار غزيرة 
فاقمت معانـــاة أكثر من مليون ســـوداني 
فـــروا إلى المنطقة بحثا عن ملاذ يقيهم من 

الحرب المستمرة منذ خمسة عشر شهرا.
وألحق موســـم الأمطار الـــذي بدأ في 
وقت سابق من هذا الشهر الضرر بالملاجئ 
وجعل الطرق غير صالحة للاستعمال، كما 
ســـيعرّض الملايين من الأشـــخاص لخطر 
الإصابة بأمراض تنقلها المياه الراكدة في 

مناطق واسعة من البلاد.
يأتي ذلك وســـط اســـتمرار تزايد عدد 
النازحين داخل الســـودان، والذي يتجاوز 

حاليا عشرة ملايين.
الجيـــش  بـــين  الحـــرب  واندلعـــت 
الســـوداني وقـــوات الدعـــم الســـريع في 
أبريل 2023 وأثـــارت تحذيرات من مجاعة 
وكذلك ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة 

إنسانية في العالم.
ويقيم نحـــو 765 ألف نـــازح في ولاية 
القضـــارف، وأكثر مـــن 255 ألفا آخرين في 
ولاية كســـلا التي قالت الأمم المتحدة إنها 
تعرضت لأســـوأ هطول للأمطار مطلع هذا 

الأسبوع.
وفي أحدث موجة للنزوح نزح 165 ألف 
شخص من ولاية ســـنار، حيث فر كثيرون 
منهم ســـيرا على الأقدام وسط الأمطار في 

الأسابيع القليلة الماضية.
ووصل أكثر من عشـــرة آلاف شـــخص 
إلى مدينة كســـلا ليتكدســـوا في عدد قليل 
مـــن المباني، بمـــا في ذلـــك فناء مدرســـة 
ومستودع فارغ، ولكن هذه الأماكن سرعان 

ما غمرتها المياه.
وقالـــت النازحـــة ندى عمـــر ”إلى حد 
الآن لم نجد محلا نســـتقر فيه… الشـــمس 
فـــوق رؤوســـنا… رضينـــا بالشـــمس لكن 
عندمـــا يأتي المطر لا نحتمـــل… ندخل هنا 
فيخرجوننا… صاحب هذا المطعم يســـمح 
لنـــا بالدخـــول لكنـــه يخرجنا عنـــد آذان 
الفجر: اخرجوا اخرجـــوا، ومعنا الأطفال 

الصغار… وخرجنا“.
وينتظر النازحـــون الآن تحت مظلات 
المتاجر أو يســـتظلون بأقمشة من المشمع 
في الشـــارع، مع توقعات باستمرار هطول 
أمطار غزيرة أكثر من المعتاد حتى سبتمبر 
القادم. وقال مسؤول حكومي وعمال إغاثة 
إن بعـــض النازحين رفضـــوا خطة لنقلهم 

خارج المدينة، حيث لن تكون هناك ســـوى 
فرص قليلة للدخل.

وقال حســـين عبده، وهو نـــازح آخر، 
”تفاجأنا بالمياه… وسقط منا طفلان وامرأة 
مسنة… استشهدا… وأصبحنا جالسين في 

الشارع ولم نجد مكانا نستقر فيه“.
وبحســـب الأمم المتحـــدة فـــإن تقارير 
رصدت مقتل خمسة أشـــخاص على الأقل 

بسبب الأمطار.
والذيـــن جـــاءوا فـــي وقت ســـابق من 
الخرطوم أو ولاية الجزيـــرة، أو من ولاية 
القضارف الأكثر جفافا قليلا، ليسوا أفضل 
حالا، فهم ينامون على الأرض في المدارس 
التـــي لا تتوفـــر فيهـــا إلا خدمـــات قليلـــة 

ومراحيض مؤقتة غمرتها المياه أيضا.
وقال محمد قزلباش مـــن منظمة بلان 
إنترناشـــيونال إنه لم يجر الاستعداد لمثل 
هـــذا الوضـــع إلا قليلا. وأضـــاف لرويترز 
”وصلنـــا إلـــى نحـــو 500 يوم مـــن الحرب 
والجميـــع منهكـــون… إنهـــا مأســـاة تلو 

الأخرى“.
ويستعد عمال الإغاثة للارتفاع المتوقع 
في الأمراض المنقولـــة بالمياه، بما في ذلك 
الكوليرا والملاريـــا وحمى الضنك، مع قلة 

العقاقير لعلاجها.
وصرح الدكتور علـــي آدم، مدير إدارة 
الصحة بولاية القضارف، ”نحن نتقاسم ما 

عندنا لكن الوضع يفوق طاقتنا“.
ويؤثـــر موســـم الأمطـــار علـــى معظم 
أنحاء البـــلاد. ودمرت الأمطار الأســـبوع 

الماضي أكثر من 1000 منزل و800 مرحاض 
في مخيم زمزم في شمال دارفور، وهو أحد 
المواقـــع في البلاد التي يقـــول الخبراء إن 

المجاعة محتملة فيها.
ويرجح متابعـــون أن تكون القضارف 
ســـاحة قتال جديـــدة في قـــادم الأيام بين 
الجيش وقوات الدعم الســـريع التي قالت 
الاثنـــين إنها وصلت إلى منطقة تبعد نحو 
180 كيلومترا عـــن القضارف، وهي إحدى 
الولايـــات التـــي يلـــوذ بها أكبـــر عدد من 

الناس.

ولا تملك كسلا، وهي الولاية المجاورة 
الوحيـــدة التي يســـيطر عليهـــا الجيش، 
القدرة على استيعاب الناس من القضارف، 
ولا تســـتطيع ذلك أيضا بورتسودان التي 
أصبحت كالعاصمة بالنسبة إلى الجيش.

وقـــال أحد المتطوعين في غرفة طوارئ 
القضـــارف ”الناس خايفة لكـــن ما عندها 
خيارات… منتظرين قدرهـــم، المدن التانية 

اتملت خلاص“.

هل تكتفي إسرائيل 

بضربة حارة حريك في ردها 

على هجوم مجدل شمس

الأمطار تزيد معاناة الفارين 

من الصراع في السودان

عمال الإغاثة يستعدون 

للارتفاع المتوقع في 

الأمراض المنقولة بالمياه، 

بما في ذلك الكوليرا 

والملاريا، مع قلة العقاقير 

يجب التعامل مع هذه 

الظاهرة الخطيرة 

بشكل حاسم

يوآف غالانت

السيول غمرت الملاجئ
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 عــدن - جـــاء نفـــي جماعـــة الحوثي 
لوجود أي اتّفاق بشأن السماح للسلطة 
النفط،  تصديـــر  باســـتئناف  الشـــرعية 
ليكرّس الغمـــوض حول المكســـب الذي 
يفترض أن تحصل عليه الشـــرعية لقاء 
تراجعهـــا عن الإجـــراءات الماليـــة التي 
ســـبق لهـــا أن اتّخذتها ضـــد الجماعة 
وأعلنـــت عن إلغائها فـــي نطاق التهدئة 
الاقتصاديـــة التي أعلنـــت الأمم المتحدة 
عن التوصّل إليها بين الســـلطة المعترف 

بها دوليا والحوثيين. 
عـــن  الحوثيـــين  أيـــدي  كـــف  وكان 
اســـتهداف منافذ تصدير الخام التابعة 

للشرعية والســـماح للأخيرة بالاستفادة 
من عوائد التصدير وتعويض الخسائر 
الكبيـــرة التي لحقت بهـــا وأوقعتها في 
ضائقـــة ماليـــة حـــادّة، مقابـــلا منطقيا 
ومحتمـــلا لوقف الإجـــراءات التي كانت 
ســـتؤثّر بشـــدة على الوضع الاقتصادي 
والمالي لسلطة الأمر الواقع التي يديرها 

الحوثيون في مناطق سيطرتهم.
وباستثناء اســـتئناف تصدير النفط 
كدافع للتهدئة يغدو التدخّل الســـعودي 

القوي أقوى عامل وراء التوصّل إليها.
ولـــم تســـتخدم المملكـــة فقـــط ثقلها 
علـــى  القـــوي  وتأثيرهـــا  السياســـي 

قـــرارات الشـــرعية اليمنيـــة ومواقفها، 
بـــل يبـــدو أنّهـــا نزلـــت أيضـــا بثقلها 
المالـــي الكبير لإقـــرار التهدئة بين فرقاء 
الصـــراع فـــي اليمـــن تمهيـــدا لجلبهم 
إلـــى طاولة الحوار بشـــأن حل ســـلمي 

أشمل للصراع.
يمنـــي  سياســـي  مصـــدر  ولخّـــص 
التكتيك الـــذي اعتمدته الريـــاض للحدّ 
مـــن التوتّر الناتج عـــن تصاعد الصراع 
الشـــرعية  بـــين  والمالـــي  الاقتصـــادي 
والحوثيين بأنّـــه عبارة عن طلب صريح 
مـــن الطرفـــين بالموافقـــة علـــى التهدئة 
وترك  واســـتدامتها  بإنجاحها  والتعهّد 

العـــبء المالي المترتّب عنهـــا على عاتق 
المملكة.

وبفعـــل هـــذه الوصفـــة الســـعودية 
المعترف  اليمنيـــة  الحكومـــة  ســـتتمكّن 
بها دوليـــا من مواصلـــة الحصول على 
الدعـــم المالي الســـعودي لها في شـــكل 
هبات ومساعدات مباشرة وودائع للبنك 

المركزي في عدن.
أما الحوثيون فتقـــول المصادر إنّهم 
حصلوا على تعهّد سعودي بدفع مرتبات 
الموظفين التابعين لســـلطتهم ريثما يتم 
الاتفاق على اســـتئناف تصديـــر النفط 

وتقاسم عوائده مع السلطة الشرعية.
القيـــادة  مجلـــس  رئيـــس  وأعـــاد 
الرئاسي رشـــاد العليمي إثارة موضوع 
الخســـائر التي تكبدتها الشرعية جراء 
الهجمـــات التي شـــنّها الحوثيون على 
المنشآت النفطية في حضرموت وشبوة، 
قائلا إنّ تلك الهجمات تسببت في فقدان 
نحو ســـبعين في المئة من الموارد العامة 

للسلطة الشرعية.
أنبـــاء  الحوثـــي  جماعـــة  ونفـــت 
الجانـــب  مـــع  اتفـــاق  عـــن  تحدثـــت 
الحكومـــي لاســـتئناف تصديـــر النفـــط 
مؤكـــدة بـــأن الملـــف مرهـــون بتســـليم 

رواتب الموظفين.
وجـــاء ذلـــك وفـــق تصريـــح مصدر 
مســـؤول في اللجنـــة الاقتصادية العليا 
التابعـــة للجماعة، نشـــرته وكالة الأنباء 

سبأ بنسختها الحوثية.
ونفـــى المصدر ”ما يـــروج عن وجود 
اتفاق يســـمح لهم (للشـــرعية) بمعاودة 
تصدير النفط“، مشـــددا على أن ذلك ”لا 

أساس له من الصحة“.

وأضـــاف أن ”قـــرار رئيـــس المجلس 
السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، 
بخصـــوص منـــع نهب الثـــروة النفطية 

الوطنية، كان وما يزال ساريا“.
وتابع ”مســـألة عودة تصدير النفط 
مرتبطـــة بشـــكل قاطع بصـــرف مرتبات 
المتقاعدين،  ومعاشـــات  الدولة،  موظفي 

وفقا لقرار منع نهب الثروة الوطنية“.

وكان المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمن 
هانـــس غروندبرغ قـــد أعلن الأســـبوع 
الماضـــي عن اتفـــاق الحكومـــة اليمنية 
وجماعـــة الحوثـــي علـــى عـــدة تدابير 
لخفض التصعيد فيمـــا يتعلق بالقطاع 
المصرفـــي والخطـــوط الجوية، شـــملت 
تراجع الجانبين عن إجراءات اقتصادية 

ومصرفية متبادلة.
وحـــذّر المصـــدر ”الشـــركات المحلية 
والأجنبيـــة مـــن أي تواطؤ مـــع الطرف 
منـــع  قـــرار  انتهـــاك  فـــي  الحكومـــي، 
أن  مؤكـــدا  الوطنيـــة“،  الثـــروة  نهـــب 
ذلك ”ســـيواجه بـــرد فوري مـــن القوات 
المســـلحة اليمنيـــة (الحوثيـــة)، وعلـــى 
مســـؤولية  تحمّـــل  الشـــركات  تلـــك 

تداعيات ذلك“.

وخلال الأيام الماضية تداولت وسائل 
إعلام محلية أنباء تحدثت عن اتفاق بين 
لاســـتئناف  الحوثي،  وجماعة  الحكومة 
تصديـــر النفـــط، ضمـــن مســـار خفض 

التصعيد الاقتصادي.
وتوقـــف تصدير الخام فـــي أكتوبر 
2022 جـــرّاء هجمـــات شـــنها الحوثيون 
على موانئ نفطية فـــي المناطق الواقعة 

تحت سيطرة الحكومة.
السماح  برفض  الحوثيون  ويتمسك 
باستئناف التصدير ويشترطون الاتفاق 
علـــى آليـــة يتم فيهـــا دفع رواتـــب كافة 
الموظفـــين فـــي مناطق ســـيطرتهم وفي 

عموم مناطق اليمن من عائدات النفط.
ويعانـــي اليمن أزمة مالية كبيرة زاد 
من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام 
ونصف العام نتيجـــة تداعيات الصراع 
بـــين الحكومـــة والحوثيـــين، والذي بدأ 
عقـــب ســـيطرة الأخيرة علـــى العاصمة 
صنعاء وعدة محافظات قبل نحو عشـــر 

سنوات.
ومنـــذ أكثر من عامين يشـــهد اليمن 
تهدئة للحـــرب بين الحكومة الشـــرعية 
مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية 
مـــن جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من 

إيران من جهة أخرى.
وغيّرت الســـعودية موقفها من الملف 
اليمني بشـــكل جذري، وباتت تبحث عن 
مخرج ســـلمي للصراع في اليمن مبدية 
اســـتعدادها لتقـــديم تنازلات سياســـية 
واقتصاديـــة  ماليـــة  محفّـــزات  وبـــذل 
للفرقـــاء اليمنيـــين لدفعهـــم إلـــى تـــرك 
القتال وتجنب التصعيد والجلوس إلى 

طاولة الحوار.

 بغــداد - يواجه نائب بالبرلمان العراقي 
ملاحقة قضائية عكســــت مجدّدا الســــطوة 
الكبيــــرة التي أصبحت للحشــــد الشــــعبي 
على مؤسســــات الدولة العراقية حتى بات 
هذا الجســــم الأمني المشــــكّل من العشرات 
من الميليشــــيات فوق النقد والمحاسبة، في 
تجسيد عملي لصفة ”المقدّس“ التي تطلقها 
عليه دوائر سياســــية وإعلامية مقربة منه 

وداعمة له.
وطلــــب الادّعــــاء العــــام العراقي ممثلا 
برئيســــه القاضي نجم عبداللــــه أحمد من 
مجلــــس النواب رفع الحصانــــة عن النائب 
ســــجاد ســــالم تمهيــــدا لمحاكمتــــه بتهمة 

الإساءة إلى هيئة الحشد.
وتأسس الحشــــد الشعبي ســــنة 2014 
بنــــاء على فتوى أصدرها المرجع الشــــيعي 
الأعلى في العراق علي السيستاني حملت 
اسم ”الجهاد الكفائي“ وشرّع فيها التطوع 
وحمــــل الســــلاح لمواجهــــة تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية (داعش) الــــذي كان قد غزا في 
صائفة تلك السنة مناطق واسعة من شمال 
وغرب والعراق حتى أصبح على مشــــارف 

العاصمة بغداد.

وشــــاركت العشــــرات من الميليشــــيات 
الشــــيعية فــــي غالبيتها العظمــــى، والتي 
تشــــكّل منها الحشــــد، بفاعلية في مواجهة 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ورغم انتهاء الحــــرب بهزيمة التنظيم 
إلاّ أنّه لم يتمّ حلّ الحشــــد بل وقع ترسيمه 
كهيــــكل أمنــــي نظامي وكجزء مــــن القوات 
المسلّحة على الرغم من تبعيته عمليا لقادة 

الميليشيات التي تشكّل منها.
وتدعّمت ســــطوة الحشــــد ليــــس فقط 
أمنيا، وإنما سياســــيا أيضا عندما أصبح 
له ممثل سياســــي هو تحالــــف الفتح الذي 
يمتلــــك كتلــــة وازنــــة تحــــت قبــــة البرلمان 
العراقي، فيما أبرز قادة الميليشيات المشكلة 
له مشاركون في تشــــكيل الحكومة الحالية 

برئاســــة محمّد شياع السوداني عن طريق 
الإطار التنســــيقي المكوّن من أبرز الأحزاب 
والفصائل الشيعية العراقية. وتفوق مكانة 
الحشــــد في النظام القائم حاليا في العراق 
مكانة سائر القوات النظامية، حيث تحوّل 
إلى ضامن لتماســــك هــــذا النظام وحمايته 

من السقوط.
ومثّلــــت الانتفاضة الشــــعبية العارمة 
التــــي تفجّــــرت فــــي العــــراق ســــنة 2019 
احتجاجــــا علــــى استشــــراء الفســــاد فــــي 
مفاصل الدولة وســــوء الأحوال المعيشــــية 
وتدرّجت من المطالبة بمحاســــبة الفاسدين 
وتحسين الخدمات وتوفير مناصب الشغل 
للشــــباب إلى رفع شــــعار إســــقاط النظام، 
نموذجــــا عمليــــا للــــدور الخطيــــر الموكول 
لميليشــــيات الحشــــد فــــي حمايــــة النظــــام 

وضمان استمراريته.
وانخرطــــت ميليشــــيات الحشــــد بقوة 
في قمع المحتجــــين وأوقعت قتلى وجرحى 
فــــي صفوفهــــم، كما انخرطت فــــي عمليات 
ملاحقة واختطاف وتصفية وإخفاء قسري 
في صفوف قادة الانتفاضة ومسانديهم من 

حقوقيين وإعلاميين وغيرهم.
وكان النائــــب ســــجاد ســــالم المتحــــدر 
مــــن محافظــــة واســــط بجنــــوب العــــراق، 
المذكورة،  للانتفاضــــة  الرئيســــي  الموطــــن 
من أعلــــى الأصــــوات المطالبة بمحاســــبة 
قتلة المتظاهريــــن ومختطفي قادتهم، وهو 
تحديدا ما جرّ عليه الملاحقة القضائية من 

قبل هيئة الحشد الشعبي.
ورفــــع الدعوى القضائية ضــــدّ النائب 
ســــالم رئيس هيئة الحشــــد فالح الفياض 
متهما إياه بالإساءة إلى الحشد عبر مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي وباتهــــام قيادتــــه 

بارتكاب جرائم القتل.
وكان النائب قد خاض ســــجالات حادّة 
عبر مواقع التواصل ضدّ الفصائل المسلحة 
في العراق عقب تعليقات أطلقها بشأن دور 
الفصائل في ترهيب النشطاء والمتظاهرين 
كما طالب بدمج الحشــــد الشــــعبي، بشكل 
فعلي وليس صوريا كما هو قائم حاليا، مع 
القوات الأمنية ومنع اســــتغلاله في العمل 
السياســــي والانتخابي وقطع الطريق على 
إيران لترســــيخ نفوذها في البلد عن طريق 

قادة الفصائل المشكّلة للحشد.

وقبــــل تحريــــك ماكينة القضــــاء ضدّه 
تعرّض ســــالم لحملة شرسة انخرطت فيها 
وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التابعة 
للميليشــــيات الشــــيعية قامت على اتهامه 
للولايات المتحدة والتحوّل إلى  بـ“العمالة“ 

”أداة بيدها لضرب الحشد“.
ورأت جهــــات حقوقيــــة عراقية مواكبة 
لقضية ســــجاد ســــالم أنّ الرّجــــل دخل في 
معركة خاســــرة ســــلفا، وشــــككت في حياد 
مؤسســــة القضاء فــــي مثل هــــذه القضايا 
لسياســــيين  الواضحــــة  للســــطوة  نظــــرا 
مرتبطين بالحشد وقادة ميليشيات نافذين 
فــــي الدولــــة علــــى المؤسســــة، ولاعتبارات 
تتصــــل أيضــــا بأمــــن قياداتها مــــن قضاة 
وغيرهم اســــتنادا إلى أحداث كثيرة سابقة 
تعــــرّض فيها مســــؤولون بالدولة لعمليات 

ترهيب وابتزاز من قبل الحشد.
وما يضعف موقف سجاد سالم العضو 
في اللجنة القانونية النيابية أمام القضاء 
العراقي أنّه لم يستثن المؤسسة القضائية 
في نقده، حيث ســــبق له أن هاجم التداخل 

فــــي صلاحيــــات المحكمة الاتحّاديــــة أعلى 
ســــلطة قضائية في البلاد وتجاوزها على 

صلاحيات البرلمان.
وكتب مؤخــــرا عبر موقعــــه في منصة 
إكــــس أنّ ”قــــرارات المحكمــــة بالطعــــن في 
قانــــون الانتخابــــات واعتماد نــــص بديل 
ملغى مثلت هدرا لإرادة المشــــرّع ومساسا 
بمبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات وتجاوزا 
لحــــدود صلاحيــــات المحكمــــة الاتحاديــــة 

بموجب أحكام الدستور“.
كمــــا عــــارض النائــــب ذاتــــه العديــــد 
مــــن سياســــات حكومــــة الســــوداني التي 
تمثّــــل الأحــــزاب والميليشــــيات الشــــيعية 
عمودهــــا الفقــــري. واعتــــرض مؤخّرا على 
مطالبــــة الحكومــــة بإنهــــاء مهــــام بعثــــة 
الأمم المتحدة لمســــاعدة العــــراق (يونامي) 
مخافــــة فتــــح الطريــــق أمــــام المزيــــد مــــن 
تغــــوّل تلــــك الميليشــــيات فــــي غيــــاب أي 

رقيب دولي.
واعتبر سجاد سالم أن مغادرة يونامي 
للعراق ستترك الشعب وحيدا في مواجهة 

الميليشيات، محذرا من تصاعد الانتهاكات 
في ظل غياب البعثة.

وأضــــاف فــــي تصريحات لــــه أن ترك 
الشــــعب العراقــــي وحيــــدا وهــــو يخوض 
نضاله ضد الاستبداد اليومي للميليشيات 
المسلحة دون أي جهد دولي إنساني لمراقبة 
ملف حقوق الإنســــان، من شأنه أن يسجل 

تدهورا لا مثيل له في هذا الجانب.
وشدد على أنّ مساندة الشعب العراقي 
يجــــب أن تكون أولوية لــــدى الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية، مؤكدا أنّ دعم وحماية 
وتعزيــــز حقــــوق الإنســــان والمضطهديــــن 
ومنظمــــات المجتمع المدنــــي والعاملين في 
هذا المجال، واجب قانوني وإنساني دولي.

وخاض الحشــــد الشــــعبي علــــى مدى 
الســــنوات الأخيــــرة صراعــــات ضدّ بعض 
مؤسســــات الدولة العراقية، وتحديدا ضدّ 
مســــؤولين كانــــوا علــــى رأســــها وأظهروا 

ممانعة لتغول الميليشيات.
وسنة 2021 ســــقط الضابطان الكبيران 
في جهاز المخابــــرات العراقية محمود ليث 

حســــين ونبراس فورمان برصاص عناصر 
على صلة بالحشــــد وذلك في نطاق تصفية 
حســــابات بين الميليشــــيات والجهاز الذي 
كان يرأســــه آنذاك رئيس الوزراء الســــابق 
مصطفــــى الكاظمــــي الذي لــــم يكن موضع 
رضا إيران والميليشــــيات الشيعية الموالية 

لها في العراق.
وفــــي مظهر علــــى اســــتعصاء عناصر 
الحشــــد الشــــعبي على المحاســــبة على أي 
مــــن الجرائم التي تنســــب إليهم، لم يتمكّن 
القضــــاء العراقــــي فــــي الســــنة ذاتها من 
محاســــبة القيادي في قوات الحشــــد قاسم 
مصلــــح الذي أوقــــف آنذاك لفتــــرة وجيزة 
للتحقيــــق معــــه فــــي قضايــــا فســــاد مالي 
واغتيال نشــــطاء سياســــيين، لكن سرعان 
ما أطلق ســــراحه بعد ضغوط شــــديدة من 
الميليشــــيات التي قامت باقتحــــام المنطقة 
الخضــــراء المحصّنة داخل بغــــداد، والتي 
تضمّ أهــــمّ المقــــار الحكومية والســــفارات 
الأجنبيــــة، ومحاصــــرة مقرّ إقامــــة رئيس 

الوزراء.

الوصفة السعودية لدفع الفرقاء اليمنيين إلى السلام: 

عليكم التهدئة وعلينا العبء المالي

ع كبير في نفوذ الحشد يقربه من مرتبة «القدسية» 
ّ

توس
نائب عراقي يواجه ملاحقة قضائية بتهمة الإساءة إلى الحشد الشعبي

الحاكمون بأمرهم

صفة ”المقدّس“ التي تطلقها دوائر سياســــــية وإعلامية عراقية على الحشد 
الشعبي، على سبيل التبجيل المعنوي، تقترب من التجسيد بشكل عملي مع 
السطوة المتعاظمة للحشد والحصانة ضدّ النقد والمحاسبة التي يتمتّع بها 
منتســــــبوه وقادته، والتي تجعل مجرّد الدعوة إليهما في خانة الجريمة التي 

يستحق مرتكبها الإدانة والعقاب.

مورد معطل بأمر الحوثيين

غياب يونامي يتركنا 

بلا سند في مواجهة 

الميليشيات 

سجاد سالم

الرياض بصدد النزول 

بثقلها السياسي والمالي 

لتثبيت التهدئة في اليمن 

وفتح الطريق لمسار سلمي 

أشمل



 تونــس - تـــم الكشـــف الثلاثـــاء عن 
برنامج طمـــوح بين تونـــس والولايات 
المتحـــدة لتدريـــب وتأهيـــل الآلاف من 
عناصر الحرس الوطني التونســـي وفق 

معايير دولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر إعلامي نظمته 
الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي 
بالشـــراكة مع ”معهد الولايات المتحدة 
الأميركيـــة للســـلام“، بالعاصمة تونس، 
للتعريف بمشـــروع ”إرساء نظام التعلم 
صلـــب الإدارة العامة للحـــرس الوطني 

التابعة لوزارة الداخلية التونسية“.
وقال ســـفير الولايـــات المتحدة في 
تونس جوي هود، في كلمة له بالمناسبة 
”اليـــوم مرحلـــة مهمة من التعـــاون بين 
البلدين في مجال الأمن والذي ســـيمثل 
ثورة فـــي تكوين أكثر مـــن 35 ألف عون 
من الحـــرس الوطني بمعايير دولية مما 

سيمكنهم من مزيد الحرفية“.
ولفـــت الســـفير الأميركـــي إلـــى أن 
بلاده دعمت تونس فـــي المجال الأمني 
بأكثر مـــن مليار دولار منذ ســـنة 2011، 
وذلك من خـــلال توفيـــر التكوين اللازم 
والتجهيزات، منوّهـــا بمجهودات قوات 
الأمـــن التونســـي فـــي المحافظـــة على 
الأمـــن في تونـــس وجعلهـــا وجهة آمنة 

للاستثمار.
وترتبط تونـــس والولايات المتحدة 
بشـــراكة مميزة علـــى الصعيدين الأمني 
والعســـكري، ولم يؤثر الفتور السياسي 
الذي طبع العلاقات بيـــن الجانبين منذ 
الإجراءات التي اتخذهـــا الرئيس قيس 
سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 

2021 على هذه الشراكة.
ويرى متابعون أن البرنامج الطموح 
الذي أعلن عنه لتدريب الآلاف من عناصر 

الحرس الوطني، يعكس حرصا أميركيا 
على الحفاظ على علاقات أمنية قوية مع 
تونس، الحليف البـــارز من خارج حلف 

شمال الأطلسي.
هـــذا  أن  إلـــى  المتابعـــون  ويلفـــت 
البرنامج ســـيكون له بالتأكيد تأثير مهم 
على تطوير قدرات الحرس الوطني الذي 
يضطلـــع بمهام كبيرة ســـواء في علاقة 
بضبط الأمن داخل البلاد، وفي التصدي 
وتجارة  والتهريب  الإرهابية  للتهديدات 

البشر.

وأكد ســـفيان بالصـــادق كاتب دولة 
لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن الوطني 
أن ”تعـــاون تونس والولايـــات المتحدة 
فـــي مختلـــف المجالات ومنهـــا المجال 
الأمني يترجم عمق العلاقات التاريخية 

والاستراتيجية بين البلدين“.
وأشـــار بالصـــادق إلـــى أن ”تونس 
اعتمـــدت على مقاربة تقـــوم على تدعيم 
الشـــراكة مع البلدان الشقيقة والصديقة 
والمنظمـــات والهيئـــات الدوليـــة وذلك 
بهـــدف تعزيز قـــدرات منتســـبي وزارة 
الداخليـــة فـــي مختلـــف الاختصاصات 
والارتقـــاء بجـــودة العمل على أســـاس 
سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان 
وفـــي إطار مقاربـــة إصلاحية تقوم على 
بنـــاء الثقـــة وخلـــق آليـــات للتواصـــل 
والحـــوار والشـــراكة مع كافـــة مكونات 

المجتمع“.

وتحدث المسؤول في وزارة الداخلية 
التونســـية عـــن المجهـــود المبـــذول مع 
الشـــركاء مـــن أجـــل إصـــلاح المنظومة 
التكوينيـــة مـــن خـــلال تطويـــر مناهـــج 
التكوين وفقا للمعايير الدولية والوطنية 
للجـــودة والتميز من خلال إرســـاء نظام 
رقمـــي لإدارة التعلـــم بـــالإدارة الوطنية 
للحـــرس الوطني، مضيفاً ”هـــذه تجربة 
نموذجية أولى من نوعها على الصعيدين 
الوطنـــي والإقليمـــي والتـــي ستســـاهم 
من تطويـــر القدرات والرفع مـــن الكفاءة 
والمردوديـــة لمنتســـبي الإدارة العامـــة 

للحرس الوطني“.
ويـــرى مراقبون أن الولايات المتحدة 
على الرغـــم من التحفظـــات التي تبديها 
حيـــال سياســـات الرئيس ســـعيد، لكنها 
تحـــرص علـــى تـــرك المجـــال مفتوحـــا 
لتعزيـــز التعاون الثنائـــي خصوصا وأن 
تونـــس تحتل موقعـــا جيوســـتراتيجيا 

مهما.
ويقول المراقبون إن واشنطن لا تريد 
أن تتـــرك المزيـــد من الثغرات لموســـكو 
للتغلغل في منطقة شـــمال أفريقيا، وهو 
ما يتضح مـــن خلال عملهـــا على تعزيز 
العلاقات مع الجزائر، والأمر ذاته ينطبق 

على تونس.
الكشـــف  الإعلامـــي  اليـــوم  وشـــهد 
عـــن منصة رقميّـــة ”نظـــام إدارة التعلم“ 
تمثـــل فضـــاء تكوينيـــا تفاعليـــا يضـــم 
والبيداغوجية  الاســـتراتيجية  الجوانب 
واللوجســـتية، موزعـــة علـــى 100 مركز 
تكوين عن بعد في كامل تراب الجمهورية 

يهم 1500 دارس في الوقت ذاته.
وأوضح الناطق باسم الإدارة العامة 
للحـــرس الوطنـــي العميد حســـام الدين 
الجبابلـــي، إن إدارة الحـــرس الوطنـــي 
أن المنصـــة تُســـهل العمليـــة التكويـــن 
خاصـــة بالنســـبة للمناطـــق البعيدة عن 
مـــدارس التكويـــن، مؤكّـــدا أنهـــا فرصة 
للمحافظة على الكفايات العلمية والعملية 

لمنتسبي سلك الحرس الوطني.

 تونــس - قضت محكمة الاستئناف في 
تونس الثلاثاء بتخفيف عقوبة الســـجن 
فـــي حـــق مقـــدم البرامـــج التلفزيونيـــة 
بســـبب  الزغيـــدي،  مـــراد  السياســـية 
تصريحات منتقدة للرئيس التونسي، من 

سنة إلى ثمانية أشهر.
وفـــي 22 مايو الماضي قضت محكمة 
بســـجن كل من مقدم البرامج التلفزيونية 
والمعلّـــق  بســـيّس  برهـــان  والإذاعيـــة 
السياسي مراد الزغيدي سنة على خلفية 
والجمعة  للســـلطة.  منتقـــدة  تصريحات 
قضت المحكمة نفســـها بتخفيف عقوبة 

الســـجن عن بسيّس من 12 شـــهرا إلى 8 
أشهر.

”استعمال  بتهمة  السجينان  ولوحق 
شـــبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج 
وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات 
كاذبـــة بهدف الاعتداء علـــى حقوق الغير 

والإضرار بالأمن العام“.
المرسوم  بموجب  محاكمتهما  وتمت 
54 الذي أصدره الرئيس قيس ســـعيّد في 

العام 2022 ويلاقي انتقادات واسعة.
أنهما  المعروفـــان  الإعلاميـــان  وأكد 
كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل 

الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية في 
تونـــس التـــي اعتبـــرت مهدا لما ســـمي 

”الربيع العربي“.
وبســـيّس  الزغيـــدي  توقيـــف  وتـــم 
احتياطيا في 12 مايو بســـبب تصريحات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  ومنشـــورات 
الاجتماعي اعتبرت منتقدة لســـلطة قيس 

سعيّد.
وتتحدث منظمات حقوقية تونســـية 
ودوليـــة عـــن تراجع منـــاخ الحريات في 
تونـــس، لكـــن الرئيس ســـعيد يكـــرر أن 

”الحريّات مضمونة“.

ن
ْ
 سج

َ
محكمة تونسية تخفف حكم

الصحافي مراد الزغيدي إلى ثمانية أشهر

واشنطن حريصة على تعزيز الشراكة الأمنية مع تونس
برنامج طموح لتدريب الآلاف من عناصر الحرس التونسي بدعم أميركي

سلطات غرب ليبيا عاجزة عن احتواء ظاهرة حمل السلاح بين المدنيين

الحرس الوطني جدار صد ضد كل من يهدد أمن البلاد

يعكــــــس البرنامج الذي أميط عنه اللثام لتدريب الآلاف من عناصر الحرس 
التونســــــي، حرصا أميركيا على الحفاظ على علاقات أمنية قوية مع تونس، 

الحليف البارز من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

دعمنا تونس في المجال 

الأمني بأكثر من مليار 

دولار منذ 2011

جوي هود
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 تواجه ســـلطات غرب ليبيـــا حالة من 
الإربـــاك غير المســـبوق نتيجة الحوادث 
الأمنيـــة المتلاحقة والغامضـــة التي تم 

تسجيلها خلال الأيام الماضية.
وتعمـــد حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة 
المنتهيـــة ولايتهـــا برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبـــة إلـــى التنصـــل من المســـؤولية 
حيال تلك الحوادث والادعاء بعدم معرفة 
من يقـــف وراءهـــا كما حدث فـــي قضية 
المواطنين الليبيين المعتقلين في جنوب 
أفريقيـــا بتهمة التدرب على الســـلاح من 
دون ترخيص رســـمي وبشـــبهة الانتماء 

إلى تنظيم إرهابي.
ونفـــت حكومة الدبيبـــة أي صلة لها 
بالمجموعـــة التي ألقت جنـــوب أفريقيا 
القبـــض عليهـــا فـــي ”قاعـــدة للتدريـــب 

العسكري“ شرق جوهانسبورغ.
وقالـــت الحكومـــة فـــي بيـــان، إنها 
تنفـــي بشـــكل قاطـــع وواضـــح تبعيـــة 

هـــذه المجموعـــة لهـــا، وأن لا صلة لها 
بإجـــراءات إرســـالها أو تكليفهـــا بـــأي 
مهمـــة كانت تدريبية أو غيرها، مشـــيرة 
إلى أنها كلفت ”المدعي العام العســـكري 
وســـفارتها المعتمدة في جنوب أفريقيا 
المعنيـــة  الســـلطات  مـــع  بالتواصـــل 
لمتابعة ملابســـات هذه القضية“، مبدية 
اســـتعدادها ”للمشـــاركة في التحقيقات 
لكشف ملابسات ما جرى، والجهات التي 

تقف وراءه“.
والجمعـــة الماضـــي، أعلنت شـــرطة 
جنـــوب أفريقيـــا اعتقـــال 95 ليبيـــا، في 
عمليـــة مداهمـــة لمزرعـــة كان يُفتـــرض 
في الأســـاس أن تكون معســـكرا لتدريب 
شـــركة أمنية تم تحويلـــه، على ما يبدو، 
إلى قاعـــدة للتدريب العســـكري، وقالت 
إن ”الأفـــراد الــــ95 الذيـــن تـــم اعتقالهم 
هـــم جميعا ليبيون وتســـتجوبهم حاليا 

السلطات المختصة“.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة بجنـــوب 
إفريقيـــا أن الليبييـــن المحتجزيـــن في 

قضية المعسكر السري قد تحصلوا على 
التأشـــيرات في تونس العاصمة، مشيرة 
الى أنها ألغت تأشيراتهم وتدرس جميع 
الخيارات بما ذلك ترحيلهم إلى بلادهم.

وطرحت قضية القبض على عشرات 
الليبيين وهم بصـــدد التدرب على حمل 
الســـلاح والقتـــال فـــي جنـــوب أفريقيا 
جملـــة من الفرضيات من بينها الســـعي 
إلـــى الدفع بالبـــلاد إلى دوامـــة الحرب 
والفوضـــى من جديد، في ظل تفاقم حالة 
الصراع الداخلي على الســـلطة والثروة 

والتي تغذيها التدخلات الخارجية.
ويعد ذهـــاب حوالـــي 100 ليبي إلى 
جنوب أفريقيا للتدرب على حمل السلاح 
وحـــرب العصابـــات، لغزا يحتـــاج إلى 
الكثيـــر مـــن الجهـــد لحلـــه والبحث عن 
خلفياته بالتعاون مع سلطات كيب تاون.
إلـــى ذلك، أصـــدر الدبيبـــة تعليماته 
للمدعي العام العسكري بفتح تحقيق في 
حادثة الانفجار الـــذي وقع فجر الجمعة 
الماضـــي بمنطقـــة كادوش فـــي مدينـــة 

زليتن، عندما استمرت أصوات الرصاص 
والانفجـــارات الناجمة عن الانفجار فترة 
مـــن الوقـــت، وأدت إلى إصابة شـــرطي 
يدعى عبدالمولى الأشهب، كأولى حالات 

الإصابة نتيجة الحادث.
وقـــال المجلس البلـــدي بالمدينة إن 
اللجنة المكلفة من عميد البلدية باشـــرت 
فـــي حصـــر أضـــرار المواطنيـــن جراء 
الانفجار، فيما أكد شـــهود عيان حصول 
عـــدة انفجـــارات وقعـــت بإحـــدى ورش 
صيانة الســـيارات التابعة لقوة الإسناد 
بمنطقة كاوش، وتم اســـتعمالها كمخزن 
مؤقـــت لمخلفـــات الحـــرب فـــي انتظار 

التخلص منها.
وفي حادثـــة أخرى، كشـــفت النيابة 
العامـــة الليبيـــة بالعاصمـــة طرابلـــس 
الخميـــس، أن جهـــاز دعـــم الاســـتقرار 
بمدينـــة نالـــوت تحصل علـــى معلومات 
تفيد بحصول نشـــاط غيـــر قانوني على 
الحدود الغربية لليبيا مع تونس ويديره 

شخصان يحملان الجنسية التونسية.
وأوضحـــت النيابة العامـــة أن أحد 
الأشخاص قام بتسليم نفسه وأشار إلى 
تحوز رفيقه على مجموعة من الأســـلحة 
والمفرقعـــات التي كانت مخبأة في محل 

بعيد عن التجمعات السكنية.
ولفتـــت النيابة إلى أنـــه عند تحول 
الوحـــدات الأمنيـــة إلـــى المـــكان، قـــام 
المشـــتبه به بإطلاق النـــار على عناصر 
الأمـــن لترد الأخيرة وترديه قتيلا، وقالت 
إنه تمت مباشرة الأبحاث الأمنية اللازمة 

للكشف عن تفاصيل الواقعة.
المعنيـــة  الســـلطات  تكشـــف  ولـــم 
تفاصيـــل أكثـــر عـــن الحادثـــة، أو عـــن 
طبيعة الشـــخص وانتماءاته التنظيمية 
وعلاقاته بالجماعات المســـلحة، لاسيما 
أن الموضوع يرجـــح أن يكون في علاقة 

بشبهة إرهاب عابر للحدود.
وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت 
أواخر يونيـــو الماضي، مقتل جندي في 
هجوم نفذه مســـلحون أطلقوا النار على 
دوريـــة عســـكرية بمنطقة رمـــادة جنوب 

شرق البلاد بالقرب من الحدود الليبية.
ومـــن دون أن تحـــدد الـــوزارة هوية 
مطلقي النار، أضافـــت أنه تمّ فتح بحث 
تحقيقـــي فـــي الحادثـــة بإذن مـــن وكيل 

الجمهوريـــة لـــدى المحكمـــة الابتدائية 
العسكرية بصفاقس.

وزارة  أعلنـــت  الماضي،  والأربعـــاء 
الوطنية  الوحـــدة  بحكومـــة  الداخليـــة 
الليبية، عن تمكن الســـلطات التونسية، 
مـــن القبض علـــى المتهميـــن بمحاولة 
اغتيـــال عبدالمجيـــد مليقطة مستشـــار 
رئيـــس حكومـــة الوحدة ورئيـــس هيئة 
الســـلامة الوطنية الحكومية في عملية 
وقعت يوم 14 يونيو الماضي بطرابلس 
قبل أن يتمكن المتورطون في الفرار الى 

تونس.

وفي الثاني من يوليو الجاري، أعلن 
مكتـــب النائب العام الليبـــي عن إحباط 
محاولة اغتيال اســـتهدفت مليقطة، من 
خلال تفجير عجلـــة مفخخة وضعت في 

مساره.
وقـــام المحققـــون بمعاينـــة موقـــع 
التفجيـــر وجمع الأدلة فيما تولى قســـم 
ضبط شـــؤون المعلوماتية والاتصالات 
بمكتب النائـــب العام تحليل المعلومات 
التي كشـــفت عن تحركات المشـــتبه بهم 

قبل وبعد تنفيذ الجريمة.
وكشفت التحقيقات أن عنصرين من 
إدارة الأمن القومي بجهـــاز المخابرات 
الليبيـــة تورطا فـــي العمليـــة، وتمكنت 
قـــوات جهاز الـــردع لمكافحـــة الإرهاب 
والجريمـــة المنظمـــة مـــن القبض على 
المشـــتبهين الرئيســـيين فيما تســـتمر 
الجهـــود لملاحقـــة المتورطين الآخرين 
خـــارج البـــلاد بالتعـــاون مـــع الجهات 

الدولية.
وبحســـب بلاغ لمكتب النائب العام، 
فقد أنجزت الضابطـــة القضائية تدبيرا 
أمرت به ســـلطة التحقيق فـــي مواجهة 
عنصريـــن بإدارة الأمـــن القومي بجهاز 

المخابـــرات الليبية أســـهما في تفجير 
عجلة مفخخة وضِعت في طريق ســـلكه 

مليقطة لغرض اغتياله.
وعلى صعيد متصل، ســـجلت الأيام 
الماضية حلقة جديدة من حلقات الصراع 
الدموي في مدينة الزاوية التي أكد وزير 
داخلية الوحدة، عماد الطرابلســـي، أنها 

خارج عن سيطرة الدولة.
اختصـــاص  دائـــرة  ســـجلت  كمـــا 
مديرية أمـــن صبراتة المجاورة للزاوية، 
واقعتـــي قتل راح ضحيتها شـــابان في 
مقتبل العمر نتيجة الاستخدام الخاطئ 

للأسلحة النارية.
وقالت المديرية عبر مكتبها الإعلامي 
إنه وبالرغم مـــن اختلاف الواقعتين من 
حيث الملابسات لوحظ أن السبب واحد 
وهو الاســـتعمال الخاطئ للسلاح وعدم 

تعمد القتل من قبل الجناة.
وحذرت المديرية من انتشار وتزايد 
ظاهرة حمـــل الســـلاح داعيـــة الأهالي 
لممارســـة رقابة شـــديدة علـــى أبنائهم 
ومنعهم من اقتناء أو اســـتعمال السلاح 
تحت أي مسمى؛ وذلك لتجنب تحميلكم 
المســـؤولية القانونية حيال ما يقوم به 

أبناؤهم، وفق المديرية.
ويـــرى مراقبون، أن هـــذه الحوادث 
وغيرها باتت تطرح الكثير من الأســـئلة 
حـــول موقع الدولـــة ودور الحكومة مما 
يجري، لاسيما مع استمرار الاشتباكات 
المتواتـــرة بيـــن ميلشـــيات محلية من 
مدينـــة زوارة وقـــوات إنفـــاذ القانـــون 
التابعة للحكومة في الجانب الليبي من 

معبر راس جدير الحدودي مع تونس.
ويضيف المراقبون، أن فشل الفرقاء 
في التوصل إلى حل سياســـي، وإصرار 
الدبيبة على التمسك بالحكم، واستمرار 
في  المسلحة  والجماعات  الميليشـــيات 
التنافـــس على المصالـــح، وعجز الدولة 
علـــى بســـط ســـيادتها وجمع الســـلاح 
المنفلـــت، يؤدي بالضـــرورة إلى المزيد 
مـــن الفوضى بالمنطقة الغربية وخاصة 
في مناطـــق غرب طرابلـــس، مبرزين أن 
أطرافـــا قوية ومؤثرة تســـعى إلى إبقاء 
الوضـــع على ما هو عليـــه، وتعتقد أنها 
بذلك فقط تحافظ على مصالحها الحالية 

وطموحاتها المستقبلية.

حوادث أمنية غامضة تربك حكومة الدبيبة

الوضع خارج السيطرة

يعد ذهاب 95 ليبيا إلى 

جنوب أفريقيا للتدرب 

على حمل السلاح وحرب 

العصابات لغزا يحتاج حله 

إلى جهود كثيرة

الحبيب الأسود



 الرباط - بمناســــبة الذكرى الخامســــة 
والعشــــرين لاعتلائه العرش، أصدر الملك 
محمد الســــادس، الاثنين 29 يوليو 2024، 
عفــــوا يشــــمل أكثــــر مــــن ألفي شــــخص، 
مــــن بينهــــم صحافيون داخل الســــجون، 
حيث اســــتفاد مــــن العفــــو الملكي كل من 
وعمر  بوعشــــرين  توفيــــق  الصحافييــــن 
الراضــــي وســــليمان الريســــوني، إضافة 
إلى الناشــــطين رضا الطاوجني ويوسف 
الحيــــرش، وذلك بعد قضائهــــم لعقوبات 
ســــجنية في القضايا التي تمت متابعتهم 

على خلفيتها.
وصحافيــــون  ناشــــطون  وتفاعــــل 
وحقوقيــــون بشــــكل ايجابــــي مــــع هــــذه 
الخطــــوة، حيــــث عبّر المنتــــدى المغربي 
والفيدراليــــة  الشــــباب  للصحافييــــن 
المغربية لناشري الصحف عن ارتياحهما 
للعفو الملكي الذي شمل عن مجموعة من 
المدانيــــن والمتابعين فــــي قضايا تتعلق 
بالوســــط الإعلامي والصحافي، وعدد من 

الناشطين والحقوقيين.
وأكدت الفيدرالية المغربية لناشــــري 
الصحــــف، في بــــلاغ توصلــــت ”العرب“، 
بنســــخة منه، أنها اســــتقبلت ”بكثير من 
التأثر والفرحة قرار جلالة الملك، بمناسبة 
الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، 
الصحافييــــن  مــــن  عــــدد  علــــى  بالعفــــو 
والناشطين كانوا إما في حالة اعتقال أو 
في حالة متابعة، وأن ”هذا القرار الملكي 
الحكيم يعبر عن الحس الإنساني العالي 
لجلالة الملك، وعــــن تجاوبه مع تطلعات 
ونــــداءات القوى الديمقراطيــــة والهيئات 
المهنية والحقوقيــــة، وعن حرصه الكبير 
لتمتين وتقوية النفس الديمقراطي العام 

بالبلاد“.
المغربــــي  المنتــــدى  قــــال  بــــدوره، 
للصحافييــــن الشــــباب، ”تلقــــى المنتدى 
المغربي للصحافيين الشباب بكل ارتياح 
تفاصيــــل العفــــو الملكي الكريــــم، وأثلج 
صــــدر العاملين والناشــــطين فــــي مجال 
الصحافة وحقوق الإنســــان بشــــكل عام“ 
وأضاف، ”المستفيدين من العفو وأنفسنا 
على هذه الالتفاتة الملكية السامية، وكذا 
على الثقافــــة الحقوقية التي ارتقت إليها 
بلادنا، ونتطلع إلى ترســــيخها وتعزيزها 

لتصبح هي القاعدة وليس الاستثناء“.
المغربــــي  المنتــــدى  وأضــــاف 
للصحافييــــن الشــــباب، في بيــــان تتوفر 
”العرب“، بنســــخة منه، أن ”هــــذا العفو لا 
يخرج عن المســــار الــــذي اختارته بلادنا 
منذ اعتلاء جلالة الملك محمد الســــادس 
العــــرش، والــــذي تميــــز بترســــيخ ثقافة 
حقوق الإنســــان والحريات الفردية، وهو 
مــــا انعكس فــــي الممارســــات اليومية أو 
في مضامين التقاريــــر الحقوقية الدولية 
التي طالما أشــــادت بالتقدم الذي يشهده 

المغرب في هذا المجال“.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية 
المغربية لحماية المال العام، في تصريح 
لـ“العــــرب“، أن العفو يأتي بمثابة خطوة 
مهمة انتظرها المغاربة منذ مدة رســــمت 
الفــــرح على محيا المعتقليــــن وعائلاتهم 
وانهــــت محنــــة صحافييــــن وحقوقييــــن 
وأتمنى أن تشــــكل مقدمة لتوسيع فضاء 

حريــــة الــــرأي والتعبيــــر وتشــــكل أيضا 
مؤشرا للمضي قدما في تعزيز دولة الحق 
والقانــــون وتعزيز ســــلطة المؤسســــات، 
وتســــاهم الحياة العامة بمكافحة الفساد 
وناهبــــي المــــال لعام والرشــــوة وتجريم 
الإثراء غير المشروع وهنيئا لكل عائلات 

المفرج عنهم.
وغادر مســــاء الاثنيــــن، الصحافيون 
توفيق بوعشرين، المدير السابق ليومية 
”أخبار اليوم“، المحكوم بـ15 ســــنة سجنا 
نافــــذة ســــنة 2019، بعدما حكــــم عليه في 
المرحلــــة الابتدائيــــة بـ12 ســــنة ســــجنا 
نافذة، ســــجن العرجات 2 بسلا مساء يوم 
الاثنين، وذلك بعد قضائه لحوالي ســــبع 
ســــنوات ســــجنا بتهم ”الاتجار بالبشــــر، 
واســــتعمال الســــلطة والنفــــوذ لغــــرض 
الاســــتغلال الجنســــي عن طريق الاعتياد 

والتهديد بالتشهير“.
كما غادر ســــليمان الريسوني رئيس 
تحريــــر يوميــــة أخبــــار اليوم الســــابق، 
الســــجن بالــــدار البيضاء، رافعا شــــارة 
النصــــر وشــــعارات رفقــــة رفاقــــه بقوله، 
”ما مشــــري ما مبيوع.. صحافي وراســــي 
مرفــــوع“، وذلك بعد قضائــــه حوالي أربع 
ســــنوات مــــن محكوميتــــه البالغة خمس 
ســــنوات، بتهمــــة ”هتك عرض شــــخص 

باستعمال العنف والاحتجاز“.

وغادر الصحافي عمر الراضي سجن 
تيفلت، وهو يلتحف الكوفية الفلسطينية 
ويعانق والدته، وذلك بعدما قضى حوالي 
أربع ســــنوات حبســــا، بعدما أدين بست 
سنوات ســــجنا نافذة “بتهمتي التجسس 

والاغتصاب، سنة 2021“.
كما شــــمل العفو الملكي المحكومين 
في قضايــــا التطرف والإرهــــاب، وعددهم 
16 شــــخصا، بعدما أعلنوا بشــــكل رسمي 
ومقدســــاتها  الأمــــة  بثوابــــت  تشــــبثهم 
وبالمؤسســــات الوطنية، وبعــــد مراجعة 
مواقفهــــم وتوجهاتهم الفكريــــة، ونبذهم 

للتطرف والإرهاب.
وجاء العفو الملكــــي ضمن مجموعة 
تضم 2476 شخصا، منهم المستفيدون من 
العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة 
السالبة للحرية لفائدة وعددهم 171 نزيلا.

وشــــمل العفو مما تبقــــى من العقوبة 
الســــالبة للحرية نزيلين اثنين، كما شمل 
التخفيض من عقوبة الحبس أو الســــجن 
2090 نزيلا، واســــتفاد من تحويل السجن 

المؤبد إلى السجن المحدد 15 نزيلا.
أما المســــتفيدون من العفــــو الملكي 
الموجــــودون فــــي حالة ســــراح وعددهم 
182 شخصا، منهم 45 مستفيدا من العفو 
من العقوبة ســــجنية أو ممــــا تبقى منها، 
و9 مســــتفيدين مــــن العفــــو مــــن العقوبة 
و121  الغرامــــة،  إبقــــاء  مــــع  الســــجنية 
مســــتفيدا من العفو مــــن الغرامة أو مما 
تبقى منها، والعفــــو من عقوبتي الحبس 

والغرامة لفائدة 7 أشخاص.

عمــــر  الجامعــــي  الأســــتاذ  واعتبــــر 
الشرقاوي، أن عفو الملك محمد السادس 
عن صحافيين ومدونين خطوة إنسانية، 
”ملــــك الإنســــانية، عفــــو ملكــــي نبيل عن 

صحافيين وحقوقيين“.
لناشري  المغربية  الفيدرالية  وجددت 
الصحــــف تأكيــــد انخراطهــــا الجــــاد في 
مســــار تطوير الصحافة الوطنية وتقوية 
فضاء الحريات وحقوق الإنســــان وتعزيز 
والديمقراطيــــة  المهنيــــة  المكتســــبات 
والتنموية تحت القيادة الرشــــيدة لجلالة 

الملك.
كما أشــــادت اللجنة المؤقتة لتسيير 
شــــؤون قطاع الصحافة والنشــــر بالعفو 
الملكي الســــامي وقالت في بلاغ لها، إنها 
تحيي ”هذه الالتفاتة الكريمة التي تؤكد، 
مــــرة أخرى، الأبعــــاد الإنســــانية المبنية 
على مبادئ الرأفــــة والرحمة في التعامل 
مع المعفى عنهم ومــــع عائلاتهم، وذكّرت 
اللجنــــة بالتوجيهــــات الملكية الســــامية 
التي أكدت حرص الملك محمد الســــادس 
على ”ســــيادة مبادئ حرية الصحافة في 
إطار احترام القانــــون وأخلاقيات المهنة 

ونبل مقاصدها“.
المغربيــــة  الجمعيــــة  أكــــدت  فيمــــا 
للدفــــاع عن حقوق الضحايــــا، أن ضحايا 
الاعتداءات الجنســــية في ملفات معتقلين 
مدانين في هــــذه القضايا، يثمنون العفو 
الملكي الصادر عن الملك محمد السادس، 
كون العفو والتســــامح هما من مرتكزات 
العــــدل، بل هما منــــاط تحقيــــق العدالة، 
وأن ”الضحايا في الوقت عينه يتشبّثون 
بحقوقهم في تطبيــــق الأحكام القضائية، 
خاصــــة المتعلقة بجبر الضــــرر المدني، 
والتعويضــــات المدنيــــة المحكــــوم بهــــا 

لفائدتهم“.
وثمنــــت حنان رحــــاب، عضو المكتب 
السياســــي للاتحــــاد الاشــــتراكي وعضو 
الوطنيــــة  للنقابــــة  الوطنــــي  المكتــــب 
للصحافــــة، قرار العفو الملكي الســــامي، 
والذي يترجم ما هو معهود في المؤسسة 
الملكيــــة من جنوح نحــــو الصفح النبيل، 
واستحضار البعد الإنساني في مثل هذه 

الملفات.
واعتبــــرت حنان رحاب فــــي تصريح 
أن جلالــــة الملك يظــــل دوما  لـ“العــــرب“ 
هو راعي الحقــــوق والحريات، لأن منطق 
العفــــو الجميــــل كمــــا عودتنا الفلســــفة 
الملكية في العدالة والإنصاف يتوازى مع 

منطق جبر ضرر لذوي الحقوق.
واعبرت حنان رحاب، عن اندهاشــــها 
الجهــــات  لبعــــض  الفعــــل  ردود  مــــن 
المحســــوبة على العمل الحقوقي، والتي 
تتحدث بمنطــــق ”المنتصر“ و“المنهزم“، 
دون وعي بأبعاد العفو الملكي الإنسانية 
والحقوقية التــــي تنطلق من التوازن بين 

الغفران وبين إنصاف ذوي الحقوق.
وتمنت رحــــاب أن ”نأخذ مــــن القرار 
الملكــــي الــــدروس الأساســــية، وهــــي أن 
المغرب يتسع لجميع أبنائه، وأن الأخطاء 
مــــن أي جهــــة صــــدرت قابلــــة للتصحيح 
بحســــن النية والاعتــــراف بالخطأ، وكما 
بــــادر جلالة الملك الممثل الأســــمى للأمة 
المغربيــــة بالعفــــو الجميــــل والتجــــاوز 
النبيل، فعلى باقي الأطراف أن تســــتكمل 
هذا المســــار بإنصــــاف كل الأطراف، من 
أجل طي هذه الصفحات الأليمة، والتوجه 

للمستقبل بإرادة طيبة“.

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2024/07/31 

5السنة 47 العدد 13205
 إشادة واسعة بعفو ملكي

في المغرب شمل 

صحافيين وحقوقيين

 كاليفورنيــا (الولايــات المتحدة) - قام 
المؤثـــر العراقي على وســـائل التواصل 
الاجتماعي عيســـى أحمد عدنان بنشـــر 
مقاطـــع فيديو حـــول القضايـــا البيئية 
فـــي مايـــو 2023، وتلقـــى رســـالة غريبة 
من إنســـتغرام، حيث تـــم إبلاغه بحذف 
منشور أنشـــأه لمطعم محلي بعد الإبلاغ 
عنه بســـبب انتهاك حقوق الطبع والنشر 
في  بحســـب ما ذكرت وكالة ”بلومبيرغ“ 

تقرير لها نشر أمس 30 يوليو 2024.
وكان عدنان الـــذي لديه أكثر من 500 
ألـــف متابع علـــى إنســـتغرام، ”مرتبكا“ 
بســـبب الرســـالة لأنـــه لا يعـــرف كيفية 
تجنب إضافة مواد محمية بحقوق الطبع 

والنشر إلى منشوراته.
وبعد فتـــرة وجيـــزة، بـــدأت مقاطع 
فيديو أخرى تختفـــي، فقد تم الإبلاغ عن 
منشـــور نشـــره للترويج لجهود تطوعية 
فـــي المنطقة لتنظيف نهر دجلة بســـبب 

”انتهاك حقوق الطبع والنشر“.
وقد ظهر فـــي ذلك الفيديـــو متحدثا 
إلى الكاميرا أثناء المســـاعدة في التقاط 
القمامة من ضفاف النهـــر، ومرة أخرى، 
لم يتضمن المقطع أي موســـيقى محمية 

بحقوق الطبع والنشر.
وعبـــر تطبيـــق واتســـاب، تواصـــل 
أحمد عدنان مع الشـــخص الذي أبلغ عن 
منشـــوراته، والذي ادعى أنه مالك شركة 

لحماية الملكية الفكرية.
واعترف ذلك الشـــخص بأن منشـــور 
عدنان لـــم ينتهك حقوق الطبع والنشـــر 
لأي شـــخص واقترح أنه يمكنه استعادة 
المحتـــوى مقابـــل 3 آلاف دولار، وهو ما 
يعادل تقريبا ما يكســـبه المؤثر العراقي 

في شهر واحد.
وجاء ذلـــك العرض مصحوبا بتهديد 
ضمني يفيد أن عدنـــان يوجد لديه خيار 
الدفـــع مقابـــل الحماية المســـتمرة ضد 
أوامـــر الإزالـــة المزيفـــة لحقـــوق الطبع 
والنشـــر، بتكلفة ألف دولار شـــهريا أو 7 

آلاف دولار سنويا.
ويقول ســـميث ميهتا، الأستاذ الذي 
يـــدرس اقتصـــاد المبدعين فـــي جامعة 
غرونينغـــن في هولندا، إن هذا النوع من 
التصيد لحقوق الطبع والنشر انتشر في 

جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ويـــرى ميهتـــا أن ذلك دليـــل على أن 
ميتـــا، غالبـــا مـــا تتجاهـــل تخصيـــص 
المـــوارد لمراقبـــة منتجاتها فـــي العالم 
النامي، فـــي ظل حرصها على التوســـع 

عالميا.
ومن جانبه، قال متحدث باســـم ميتا 
إن الشركة تمنع المستخدمين من تحميل 
محتوى أشـــخاص آخرين والمطالبة به 

باعتباره ملكا لهم.
وأضـــاف المتحدث باســـم الشـــركة، 
”نقوم بشـــكل روتيني بإلغاء الوصول أو 

تعطيل الحســـابات عندمـــا نحدد حالات 
سوء الاستخدام“.

وأشــــار إلى أن ”الاســــتثمار بكثافة“ 
في أدوات إدارة الحقوق الخاصة بشركة 
”ميتا“ حتى يتمكن الأشــــخاص في جميع 
أنحاء العالم مــــن حماية حقوقهم وإدارة 

محتواهم على نطاق واسع.
كان الصــــراع حــــول حقــــوق الطبــــع 
لوســــائل  محيــــرة“  ”مشــــكلة  والنشــــر 

التواصل الاجتماعي منذ البداية.
فــــي مواجهــــة موجــــة مــــن التقاضي 
بعــــد اســــتحواذ غوغــــل عليهــــا، قدمــــت 
يوتيــــوب تقنيــــة في عــــام 2007 تســــمى 
والتي تقوم بمســــح  ”معرف المحتــــوى“ 
منصتهــــا بحثا عن المواد التي قد تنتهك 
حقوق الطبع والنشــــر، ثم تقدم لأصحاب 
المحتوى خيار إزالته أو تلقي نســــبة من 

عائدات الإعلانات التي يولدها.
وتعاملت فيس بوك مع مشكلة مماثلة 
عندما حولــــت التركيز إلــــى الفيديو بعد 
عدة ســــنوات واشتكى منشــــئو يوتيوب 
مــــن أن المحتالين يعيدون نشــــر مقاطع 
الفيديو الخاصة بهم على موقع التواصل 
الاجتماعــــي، قبل أن تقــــدم المنصة أداة 
خاصة بها تسمى ”رايت مانادجر“ (مدير 

أو إدارة الحقوق).

وكانــــت هــــذه الأدوات حاســــمة فــــي 
تحويل ميتا وغوغل إلى شركات إعلانية 
خلقــــت  لكنهــــا  دولار،  تريليــــون  بقيمــــة 
أيضــــا فرصــــة لمتصيدي حقوق النشــــر 
وغيرهم من الجهات الفاعلة سيئة النية، 
الذيــــن رأوا فرصة مالية فــــي الإبلاغ عن 
المحتــــوى الــــذي لا ينتهــــك حقًــــا حقوق 

الملكية الفكرية.
يمكــــن أن يكون لمخططــــات الابتزاز 
وســــائل  مســــتخدمي  تســــتهدف  التــــي 
التواصل الاجتماعي ”عواقب وخيمة“ في 
أماكن مثل الشرق الأوسط، حيث تُستخدم 
على نطاق واســــع لنشر  منتجات ”ميتا“ 
المعلومــــات بطرق لــــم تكــــن ممكنة قبل 

وجودها.
ومــــع ذلــــك، يشــــكو المؤثــــرون فــــي 
المنطقــــة اليــــوم مــــن أن الشــــركة تجعل 
الوصول المشــــروع إلى ’رايت مانادجر‘ 
صعبــــا للغايــــة، حتى مع رفــــض طلبات 
الأشــــخاص والمنظمــــات التي يصل عدد 

متابعيها إلى الملايين دون تفسير.

إن  ميتــــا،  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الشــــركة انتقائية بشــــأن من توافق عليه 

لاستخدام.
ضمان أن أصحاب الحقوق الشرعيين 
فقط لديهم حق الوصــــول إلى أداة ’رايت 

مانادجر‘.
لكن ”السوق السوداء“ نشأت وجعلت 
من السهل وقوع الأداة في الأيدي الخطأ، 

حسبما تشير ”بلومبرغ“.
يبيــــع  مفتوحــــة،  مجموعــــات  وفــــي 
بــــوك  فيــــس  حســــابات  مســــتخدمون 
وانســــتغرام مع إمكانيــــة الوصول ’رايت 
مانادجــــر‘ مقابــــل مــــا يصل إلــــى 3 آلاف 

دولار.
وغالبــــا مــــا يكــــون قــــد تــــم تأميــــن 
لتلك الحسابات وتم  الوصول ”الشرعي“ 

”اختراقها“ لاحقا.
ويعيش مديرو أكبر مجموعة، والتي 
تضم ألف عضو، في بيشــــاور بباكستان، 
وفي دبي بالإمارات، وفقا لملفات تعريف 
واطلعت  بهــــم  الخاصــــة  المســــتخدمين 

عليها ”بلومبيرغ“.
وعندمــــا أبلغــــت بلومبيــــرغ شــــركة 
”ميتــــا“ عــــن المجموعات التــــي وجدتها، 
قامت الشــــركة بإزالتها، قائلة إنها تنتهك 
شروطها وأحكامها، ولكن قد عاد بعضها 

للعمل منذ ذلك الحين.
أكــــد أوس الســــعدي، مؤســــس“تيك4 
وهــــي منظمة عراقيــــة غير ربحية  بيس“ 
تركز على الحقوق الرقمية، أنه ساعد أكثر 
من 100 شــــخص في جميع أنحاء الشرق 
الأوســــط في التعامل مع مشــــكلة إســــاءة 

استخدام إدارة الحقوق منذ مايو 2023.
وغالبا ما تســــتعيد ميتا الحسابات، 
لكــــن الأمــــر قد يســــتغرق بعــــض الوقت، 
لا  أنهــــم  الضحايــــا  بعــــض  ويشــــعر 

يستطيعون تحمل الانتظار.
وقال، ”عادة ما يســــتغرق الأمر شهرا 
واحدا حتى تســــاعد (ميتا) في اســــتعادة 
الحسابات لكن بعض الأشخاص يقولون 
إنهــــم يريدون المســــاعدة في نفس اليوم، 
إلــــى  الوصــــول  ســــيفقدون  فإنهــــم  وإلا 
صفحاتهــــم والطريقة التي يكســــبون بها 

المال“.
وكشــــف الســــعدي أن العشــــرات من 
المؤثريــــن انتهــــى بهم الأمر إلــــى الدفع، 
ويقــــدر أن مبتزيهم ربمــــا حققوا ما يصل 

إلى مليون دولار من عملية الاحتيال.
وأشــــار إلــــى ”ميتــــا“ لم تتخــــذ حتى 
المشــــكلة  لمنــــع  الأساســــية  الخطــــوات 
وأن الشــــركة يجــــب أن تحظــــر على الأقل 
العناويــــن المرتبطــــة بالحســــابات التي 

أساءت استخدام الأداة.
وقد شــــملت الأهداف المستشــــفيات 
وعارضــــات  الاجتماعييــــن  والناشــــطين 

الأزياء وأصحاب أعمال آخرين.
ومــــن جانبــــه، قــــال ســــيف ســــامي، 
وهــــو صاحب فندق في العــــراق، إن أحد 
المبتزين حــــذف أكثر مــــن 32 من مقاطع 
الفيديو الخاصة به وشل قدرته على نشر 

أعماله من خلال صفحته.
وخلال تلـــك الفترة ارتفعـــت معدلات 
الشواغر لديه بشكل كبير، ويقدر أنه خسر 

ما لا يقل عن 30 ألف دولار من الإيرادات.

تهديد من أجل ابتزاز المال

قرار حكيم

ية 
ْ
غ

ُ
تصيد حقوق الطبع والنشر ب

الابتزاز منتشر في العالم النامي
المحتالون يستهدفون المؤثرين 

في الشرق الأوسط بأدوات ميتا الخاصة 

ــــــى الرغم من اعتقادهم بأنهــــــم ملمون بأدوات الحماية من القرصنة على  عل
الإنترنت إلا أن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي يواجهون مقصلة 
الابتزاز على خلفية انتهاك حقوق الطبع والنشر. وغالبا ما تتجاهل شركة 
ــــــا تخصيص الموارد لمراقبة منتجاتها فــــــي العالم النامي رغم حرصها  ميت

على التوسع عالميا.

غالبا ما تتجاهل ميتا 

تخصيص الموارد لمراقبة 

منتجاتها في العالم النامي 

في ظل حرصها على 

التوسع عالميا

القرار الملكي الحكيم يعبر 

عن الحس الإنساني العالي 

للملك، وعن تجاوبه مع 

تطلعات القوى الديمقراطية 

والهيئات الحقوقية

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

م
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من الإنجازات 
المغرب.. ربع قرن

 الربــاط - يحتفـــل المغاربـــة طيلة هذا 
الأســـبوع بالذكرى الخامســـة والعشرين 
لتولي الملك محمد السادس عرش المملكة 
المغربيـــة وســـط طموحات أكبـــر لمراكمة 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الإنجـــازات 

والسياسية التي تحققت طيلة ربع قرن.
وجـــاء خطاب العـــرش للعاهـــل المغربي 
متسقا مع تطلعات المواطنين، حيث حدد 
للإســـتراتيجيات  العريضة  البنـــود  فيه 
المســـتقبلية على أن يترك مزيد تفصيلها 
والغوص فيها للحكومة والمؤسسات ذات 

الصلة.
وحدد الملك محمد السادس المسارات 
الإســـتراتيجية المهمـــة التي تشـــغل بال 
الفاعل المؤسســـاتي في المملكـــة، والتي 
يجـــب العمل عليها من طـــرف كل أطياف 
النخبة السياسية بشكل آني ومستعجل، 

ما يجعلها أولويات وطنية كبرى.
ووجـــه العاهـــل المغربي فـــي خطابة 
بضرورة تجـــاوز التشـــخيص التقليدي 
للمشـــكلات والعمل وفق أهـــداف محددة 
وواضحـــة وبأرقـــام دقيقـــة وجـــب على 
المســـؤول، كيفمـــا كان موقعـــه، لزومـــاً 

تنزيلها.
ويحي المغاربة كل ســـنة عيد العرش 
باعتباره مناســـبة يؤكدون فيها التمسك 
وفـــي  الجامعـــة،  الوطنيـــة  بالثوابـــت 
مقدمتهـــا المؤسســـة الملكيـــة، الضامنـــة 
القرار  واســـتقلالية  الترابيـــة  للســـيادة 

الوطني.
وجدد العاهل المغربي تأكيده على ذلك 
قائـــلا في خطاب العـــرش ”وعملنا كذلك، 
على تكريـــس الوحدة الترابيـــة، وتعزيز 
مكانـــة المغـــرب، كفاعـــل وازن، وشـــريك 
الصعيديـــن  علـــى  وموثـــوق،  مســـؤول 

الجهوي والدولي“.
ويقـــول مراقبون إن الإصـــرار الملكي 
علـــى تجـــاوز المقاربـــات التقليديـــة حل 
المشـــكلات ومواجهة التحديات يأتي من 
الإدراك الدقيق لخطورة المرحلة وجسامة 
الأمانـــة الملقاة على عاتقه وتأثير التزامه 
الوطنـــي بشـــكل مباشـــر علـــى المعيش 

اليومي للمواطنين.
وأكد الملك محمد الســـادس على ذلك 
قائـــلا ”التحديـــات التي تواجـــه بلادنا، 
تحتاج إلـــى المزيد من الجهـــد واليقظة، 
وإبـــداع الحلول، والحكامـــة في التدبير. 
ومن أهم هذه التحديات، إشـــكالية الماء، 
التي تزداد حدة بســـبب الجفاف، وتأثير 
الطبيعي  والارتفاع  المناخيـــة،  التغيرات 
للطلـــب، إضافة إلـــى التأخر فـــي إنجاز 
بعـــض المشـــاريع المبرمجـــة، فـــي إطار 

السياسة المائية“.
وتنطلق الإستراتيجية الملكية لمكافحة 
الإجهاد المائي من أن إشكالية ندرة المياه 
تعتبر من بين المســـائل المسُتعجلة وذات 
الأولويـــة بالنســـبة للمغرب فـــي الفترة 

الحالية، والتي تتطلب المعالجة الممُنهجة 
مـــن خـــلال تنزيـــل الحكامـــة المندمجـــة 
للمـــوارد  الأمـــد  الطويلـــة  والمســـتدامة 
الطبيعية والأنظمة الإيكولوجية الهشـــة، 
وتنفيـــذ التزامـــات المغـــرب الدولية في 

مجال مكافحة آثار التغيرات المناخية.
إلى  الملكية  الإســـتراتيجية  وتهـــدف 
الحفاظ على الأمن المائي وإرســـائه على 
أســـس متينة ومستدامة، من خلال حلول 
تتجـــاوز الاختلالات التـــي تعتري قطاع 
الماء على مســـتوى الحكامة والتســـعيرة 

والتثمين والاستعمال المعقلن.
وعبـــر الملـــك محمـــد الســـادس فـــي 
خطابـــه بوضوح عـــن ذلك قائـــلا ”نظراً 
لتزايـــد الاحتياجـــات والإكراهـــات، نلح 
علـــى ضـــرورة التحيين المســـتمر لآليات 
السياســـة الوطنية للماء، وتحديد هدف 
إســـتراتيجي، في كل الظروف والأحوال، 
وهو ضمان ماء الشرب لجميع المواطنين، 
وتوفيـــر 80 فـــي المئـــة علـــى الأقـــل من 
احتياجات الســـقي، على مستوى التراب 

الوطني“.

هـــذه  تنزيـــل  أن  محللـــون  ويؤكـــد 
التوصيات الملكيـــة يتطلب تطبيق حلول 
تداعيـــات  لتجـــاوز  وبديلـــة  مســـتدامة 
الجفـــاف ومشـــكلة نـــدرة المياه بشـــكل 
عام، وعلى رأســـها حلول مندمجة تمزج 
بـــين اســـتعمال المياه الســـطحية والمياه 
الجوفية، إضافـــة إلى الاقتصاد في الماء، 
ثـــم معالجة المياه العادمـــة وتحلية مياه 
البحـــر، والانتقـــال إلى التدبيـــر المندمج 
للماء من طرف منتجي ومســـتهلكي هذه 

المادة الحيوية.
ويضيـــف المحللون أن هـــذه الحلول 
ســـتتيح اســـتغلالاً أكثر فعالية ونجاعة 
ومردوديـــة للميـــاه، بمـــا يضمـــن المـــاء 
الصالح للشـــرب للمواطنـــين بأقل تكلفة، 
وكذلـــك مياه الســـقي، فضلاً عـــن تأمين 
الميـــاه الضرورية للأنشـــطة الاقتصادية 
وخلـــق القيمـــة المضافة وتحســـين دخل 

المواطنين.
وأعطى الملك محمد الســـادس أولوية 
خاصة لملف المياه من خلال إشـــرافه على 
عدة جلســـات عمل خاصة أعطى خلالها 

توجيهات لكافة الأطراف المتدخلة.
وتأتي هذه الجلسات الدورية لمتابعة 
تفاصيـــل تنزيل الإســـتراتيجية الوطنية 
للمياه والوقوف على العوائق والعقبات 

التي تعترضها.
وأطلق المغرب فـــي وقت مبكر خططا 
وطنية لتوسيع الســـدود وتشييد أخرى 

مـــا مكنه من مواجهة أقل تكلفة وصعوبة 
للجفـــاف الـــذي يضـــرب منطقة شـــمال 

أفريقيا برمتها.
وقـــال الملـــك محمـــد الســـادس فـــي 
خطابـــه ”لابد من اســـتكمال برنامج بناء 
الســـدود، مع إعطاء الأســـبقية لمشـــاريع 
السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف 

تساقطات مهمة“.
وكان المغـــرب من الدول الســـباقة في 
اعتمـــاد سياســـة التعويـــل جزئيـــا على 
الســـدود في مكافحة الجفـــاف منذ نهاية 

الستينات.
ويوصـــي خبـــراء المنـــاخ بضـــرورة 
إدمـــاج بُعد النجاعـــة المائية في التصور 
اســـتدامة  بُعـــد  وضمـــان  المســـتقبلي، 
المـــاء بالنســـبة للمواطنـــين والأنشـــطة 
الاقتصاديـــة، وفـــي نفس الوقـــت تثمين 

استعمال الماء.
ولم يغفـــل الخطاب الملكـــي القضية 
الفلســـطينية وقدم خطة عمل مبنية على 
الواقعيـــة بعيـــدا عـــن الآراء المتشـــنجة 
والمتطرفـــة والتي لا تقـــدم حلولا بل تزيد 

من تأزيم القضية.
وأكد العاهـــل المغربي علـــى الالتزام 
الدائم والموقف الثابـــت للمملكة المغربية 
إزاء الدفاع عن القضايا العادلة في الملف 

الفلسطيني.
وأدانـــت المملكة بشـــدة فـــي أكثر من 
مناســـبة الأعمال العدائية التي تستهدف 
المدنيـــين وعمليـــات التهجيـــر القســـري 
وغيرهـــا من الفظائع التـــي ارتكبتها آلة 
الحرب الإســـرائيلية منـــذ انطلاق حرب 

غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
انســـجام  علـــى  المملكـــة  وتحـــرص 
مواقفها السياســـية والدبلوماســـية مع 
المبادئ الدولية لحقوق الإنسان والقانون 
الدولي بعيدا عن الحســـابات المصلحية 

الضيقة.
ووضع الخطاب الملكي بشأن القضية 
الفلســـطينية خارطـــة طريـــق متكاملـــة 
لإحياء عملية الســـلام من خـــلال إطلاق 
حـــوار سياســـي عبـــر قنـــوات إقليميـــة 
موثوقة وبشـــكل متوازٍ مـــع وقف إطلاق 
النـــار لدفـــع العمليـــة نحو ســـلام عادل 
للجميع وإقامة دولة فلســـطينية مستقلة 
تضم قطاع غزة والضفة الغربية والقدس 
الشـــرقية وذلك وفـــق القـــرارات الأممية 

ذات الصلة.
وهو مـــا سيشـــكل مدخلاً أساســـياً 
لتحقيق الاســـتقرار الإقليمي ونزع فتيل 
حرب شـــاملة تهدد أمن واستقرار منطقة 

الشرق الأوسط بأسرها.
ويرى المغرب أن أي تســـوية إقليمية 
تخص الشـــرق الأوســـط تمر أساساً من 
خلال الحفاظ على الحقوق الفلســـطينية 
غيـــر القابلة للتصـــرف، المتمثلة في دولة 
الشـــريف  القدس  بعاصمتهـــا  مســـتقلة 

وباقي الحقوق الفلسطينية المشروعة.
ويأتي دعم المملكـــة المغربية للقضية 
رئيســـية  منطلقـــات  مـــن  الفلســـطينية 
يؤطرها الموقف المغربي الثابت من الحق 
المشـــروع للشعب الفلســـطيني في دولته 
المســـتقلة بعاصمتهـــا القدس الشـــرقية، 
ورئاســـة الملـــك محمـــد الســـادس لجنة 
القـــدس باعتبارهـــا آلية إســـلامية تقوم 
بدور محوري في الحفاظ على المقدســـات 

الدينية في القدس الشريف.

عيد العــــــرش في المغرب ليس تظاهرة احتفالية فقــــــط ترفع خلالها الرايات 
الوطنية وإنما هو مصافحة سنوية لعرض الإستراتيجيات المستقبلية لجميع 
القطاعات التنموية والاقتصادية والسياسية. ويمثل خطاب عيد العرش خطة 

متكاملة لمواجهة التحديات والمزيد من تثمين المكتسبات.

الذكرى الـ25 لعيد العرش: التزام 
بمراكمة منجزات عابرة للأجيال

خارطة طريق ملكية شاملة تستجيب لانتظارات المغاربة 
وتحديات المستقبل

المغاربة يتطلعون إلى المستقبل بكل ثقة  

دولة تضامنية

 الربــاط - خلال 25 سنة من حكم العاهل 
المغربــــي الملك محمــــد الســــادس للمملكة 
المغربية، كانت مسألة الحماية الاجتماعية 
الإســــتراتيجيات  فــــي  مطلقــــة  أولويــــة 

التنموية.
ووجــــه العاهــــل المغربي منــــذ توليه 
العــــرش فــــي 1999 جهوده نحــــو محاربة 
وفتــــح  الاجتماعيــــة  والهشاشــــة  الفقــــر 
المشاريع الكبرى ورسم معالم مستقبل بلد 
منهك اقتصاديا، ومحــــاط بجوار إقليمي 
صعب في شــــمال حــــدوده، ومثقل بالعقد 

التاريخية في شرقها.
ويشــــهد المغرب منذ ربع قرن تحولات 
كبرى بفضل أوراش ومبادرات ومشــــاريع 
ومخططــــات يشــــرف عليها الملــــك محمد 
الســــادس الــــذي وضــــع ضمــــن أولوياته 
المواطن المغربي، مــــع التركيز على تمكين 
مــــن  والاقتصــــادي  الاجتماعــــي  الفاعــــل 
الاندمــــاج الفعلي في مشــــاريع اقتصادية 
مــــدرة للدخل وفــــك العزلــــة علــــى العالم 

القروي ووضع حد للتهميش والإقصاء.
وقــــال فوك يريميتش، وزير الشــــؤون 
الخارجية الصربي الأســــبق، ”إن المغرب، 
تحــــت قيادة الملك محمد الســــادس، فرض 
نفســــه كنمــــوذج للاســــتقرار والصمــــود 
فــــي مواجهــــة مختلــــف التحديــــات، وإن 
الإصلاحــــات الطموحة التــــي تم إطلاقها 
والعشــــرين  الخمــــس  الســــنوات  خــــلال 
الماضيــــة جعلــــت المغــــرب، بالتأكيــــد، في 

طليعة التحديث والتنمية“.
فــــي  الصربــــي،  المســــؤول  وأضــــاف 
تصريحــــات صحفيــــة، أن المغــــرب تحول 
خلال 25 ســــنة إلى ورش مفتوحة لتحقيق 
النمــــو في كافــــة المجالات. وهــــي دينامية 
تندرج، برأيه، في إطــــار رغبة الملك محمد 
الســــادس ”فــــي ضمــــان تنميــــة شــــاملة 
ومندمجة، وإرســــاء العدالــــة الاجتماعية 
وتعزيــــز مكانــــة المملكة على الســــاحتين 
الإقليميــــة والدوليــــة“، مــــع تكريــــس قيم 
الديمقراطية والحداثة فــــي تناغم تام مع 

هوية المجتمع المغربي.
وتميــــز ربع قرن من حكــــم الملك محمد 
اجتماعيــــة  وأوراش  ببرامــــج  الســــادس 
ذات أهميــــة كبــــرى علــــى غــــرار الــــورش 
وبرنامج  الاجتماعيــــة  للحمايــــة  الملكيــــة 
الأوراش الهادف إلــــى التخفيف من الآثار 
الناجمــــة عــــن الجفاف، وبرنامج تيســــير 
لدعم التمــــدرس، وبرنامج مليون محفظة، 
وبرنامج دعم الأرامل، وغيرها من البرامج 

التي تروم مساعدة الفئات الفقيرة.
واعتبــــر رشــــيد لــــزرق رئيــــس مركز 
والأبحــــاث  للدراســــات  أفريقيــــا  شــــمال 
وتقييم السياســــات العمومية في تصريح 
لـ“العــــرب“، أن تدخــــل الملــــك لتصحيــــح 
النمــــوذج التنموي يأتي تفعيــــلا للملكية 
الــــذي  المنهــــج  باعتبــــاره  الاجتماعيــــة، 
يتم بواســــطته تدبــــر أوجــــه القصور في 
الاقتصاد الوطني والعمل على مؤشــــرات 
التعامــــل المتوازن مع الفوارق الاجتماعية 
التــــي تتكون مــــن السياســــات العمومية 
التي تهــــم الصحــــة والتعليــــم والضمان 

الاجتماعي.
الاجتماعيــــة  القــــرارات  إطــــار  وفــــي 
والاستشــــرافية، وبعد مرور 25 ســــنة من 
حكم الملك محمد السادس وجه رسالة إلى 
رئيــــس الحكومة باعتبــــاره رئيس الإدارة 
كي تتجند مختلف المصالح الإدارية للقيام 
بالإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 
الــــذي تم تقرير إجرائه فــــي خريف 2024. 
ويرى لــــزرق أن هذه الخطــــوة (الإحصاء 
العام للسكان والسكنى) تأتي ضمن مسار 
المملكة فــــي اتجاه التنظيــــم الدوري لهذه 

العملية كل عشــــر سنوات، بغية التأسيس 
سياســــات  وبلــــورة  الجيــــدة  للحوكمــــة 
المســــتدامة  التنمية  وتخطيــــط  عموميــــة 

واستباق حدوث الأزمات.
وأضــــاف لــــرزق أن الرســــالة الملكيــــة 
حــــددت خارطة الطريــــق لمختلف الفاعلين 
للإحصــــاء العــــام للســــكان لتحقيــــق هذا 
الــــورش الوطنــــي، موضحــــا أن التصور 
الملكــــي يــــروم بنــــاء منظومــــة إحصائية 
مســــتقبلية بناء على أسس تهم موضوع 
الســــكان والتنميــــة المســــتدامة، من خلال 
معرفــــة ميدانيــــة تمكن من قيــــاس جدوى 
تنزيــــل السياســــات العموميــــة، التي تم 
نهجها في ظل الحرص على تنزيل الدولة 
الاجتماعيــــة التي تهم الصحــــة والتعليم 

والتفاوتات المجالية والترابية.
وأولى العاهل المغربــــي ملف التعليم 
الكثير من العناية منذ أول خطاب العرش 
ســــنة 1999 حينما اعتبــــر أن ملف التربية 
والتكويــــن يعــــد ”ثانــــي أســــبقية وطنية 
بعــــد الوحــــدة الترابيــــة“، وتم تخصيص 
موازنــــات كبيــــرة للإصــــلاح والتطويــــر، 
باعتبار التعليم بوابة أساســــية لمواجهة 
التحديات التنمويــــة للأجيال، وبناء دولة 

حديثة قادرة على مواجهة التحديات.
وتم رفــــع موازنة التعليم لســــنة 2023 
بـ6.5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 لتبلغ 

غلافا ماليا يقدر بـ68.95 مليار درهم.

وظهــــر إصــــرار العاهــــل المغربي على 
المضي قدما في إصــــلاح منظومة التربية 
والتعليم في رســــالة بتاريخ الثاني عشــــر 
من ســــبتمبر ســــنة 2000 بمناسبة انطلاق 
الموســــم الدراســــي الجديــــد، حينمــــا قال 
”فلنعمل جميعا بــــروح المواطنة الصادقة، 
وبكل ما أوتينا مــــن يقظة وحزم ومثابرة 
وطــــول نفس طيلة هذه العشــــرية في أفق 
تشييد مدرسة عصرية يسهم فيها الجميع 
من أجل مغرب الجميع، لأنه على أســــاس 
البناء المحكم والمتكامل لدعائم مدرســــتنا 
الجديــــدة وعلــــى أســــاس نجاعــــة أدائها 
والتقــــويم  عطائهــــا  وجــــدوة  لوظائفهــــا 
المســــتمر لمردوديتهــــا ونتائجهــــا يتوقف 
نجاح المغرب المســــتمر في تحقيق تنميته 

الاقتصادية والاجتماعية المستديمة“.
وعلــــى الجانب الاقتصادي أطلق الملك 
محمد الســــادس خططا للتنمية البشــــرية 
مــــن خــــلال ”مؤسســــة محمــــد الخامــــس 
للتضامــــن“، وأســــس لنمــــاذج اقتصادية 
جديدة من خلال المناطق الصناعية الحرة 
وجلب الاستثمارات في صناعة السيارات، 
والطائــــرات، وتقويــــة البنيــــة التحتيــــة، 
وتشــــبيك النموذج التنمــــوي للمملكة مع 
متطلبات الســــوق الدولــــي، والتنويع في 

البرامج الجالبة لرؤوس الأموال.
وإلى جانب الاستثمارات يحظى ملف 
مكافحة الجفــــاف والتغيرات المناخية في 
المغــــرب بمتابعــــة ملكية دقيقة لمــــا للملف 
مــــن تأثيــــرات علــــى الأهــــداف التنموية 

والاقتصادية المرسومة في المملكة.

بالقصر  المغربــــي،  العاهــــل  وتــــرأس 
الملكــــي بالربــــاط، بداية الســــنة الجارية، 
جلسة عمل خصصت للنظر في الإجراءات 
العمليــــة المتخذة، خصوصا مع تســــجيل 
عجز ملحوظ على مســــتوى التســــاقطات 
وضغط قوي جدا علــــى الموارد المائية في 

مختلف جهات المملكة.
وبنــــاء على ذلــــك تم اتخــــاذ إجراءات 
لمكافحــــة الظاهــــرة فــــي إطــــار البرنامج 
الوطنــــي للتزويد بميــــاه الشــــرب ومياه 
الســــقي 2020 – 2027، مــــا مكنه من تزويد 
العديد من الأقاليم والجهات بشــــكل كاف 

في السنوات الأخيرة.
ويقول رشــــيد ســــاري، رئيــــس المركز 
الإســــتراتيجية  للدراســــات  الأفريقــــي 
والرقمنة والخبير الاقتصادي، لـ“العرب“، 
”كانت هناك إكراهات عاشــــها المغرب بفعل 
التقلبــــات المناخية ونتحدث اليوم بمنطق 
إســــتراتيجي في مجال التعامــــل مع الماء 
كمــــادة حيويــــة، ومجهــــودات المغرب في 
التعاطــــي مع إشــــكالية المياه تدخل ضمن 
إســــتراتيجية مائيــــة مــــن 2020 إلى 2027 
بموازنــــة ضخمــــة تبلغ 142 مليــــار درهم، 
والتي تخــــص تحلية ميــــاه البحر وبناء 
السدود والطريق السيار المائي واستعمال 

المياه العادمة“.
ويعتبر القطاع الزراعي في المغرب من 
أهم الركائز الأساســــية التي يعتمد عليها 
اقتصاد البلاد، وسط خطط وإستراتيجية 
تتوخى تعزيز مشاركة القطاع وفتح آفاق 
أوســــع في الســــنوات المقبلة بينها تعزيز 
بنيته التحتية الخاصة بتشــــييد السدود 
في مختلــــف مناطق المملكــــة، إضافة إلى 
مشــــاريع مرتبطة بتحلية الميــــاه، وغيرها 
من المشــــاريع التــــي يعول عليهــــا المغرب 
في دعم القطاع، والتي ســــتخلق انتعاشا 
في قطاعات اقتصادية مرتبطة به ســــتوفر 
الآلاف من فرص العمل ســــواء مباشرة أو 

غير مباشرة.
ويرى ساري أن ”المغرب اليوم في عهد 
الملــــك محمد الســــادس يمر بفتــــرة حافلة 
بالإنجازات يشــــتغل عبر إســــتراتيجيات 
علــــى المــــدى القريب والمتوســــط والبعيد، 
وهو ما يحيلنا على الخطة الإستراتيجية 
في ما يخــــص القطــــاع الصناعي خاصة 
صناعة الســــيارات وقد تجاوزنا مجموعة 
مــــن الأهــــداف التــــي كانــــت مســــطرة في 
العــــام 2014، اليــــوم الصــــادرات المرتبطة 
بالســــيارات تجــــاوزت 141 مليــــار درهم، 
وفــــي أفق 2026 تصل إلى 190 مليار درهم، 
والاســــتثمارات  الطاقــــة  وإســــتراتيجية 
الكبيرة في هذا المجال وهناك آفاق واعدة 
بــــأن نكون في مصاف الدول الأربع الأولى 

عالميا التي تنتج الهيدروجين الأخضر“.
وأضــــاف أن ”25 عاما مــــن حكم الملك 
محمد السادس كانت فترة الإستراتيجيات 
الكبــــرى، فــــإذا كان اليــــوم الحديــــث عن 
المجال الاقتصــــادي والصناعي فلا بد من 
التطرق إلى البنــــى التحتية التي تطورت 
بشــــكل كبير، إذ ســــتصل الطرق السيارة 
في أفــــق 2030 إلــــى 3000 كيلومتر وقد تم 
ربــــط الشــــمال بالأقاليــــم الجنوبيــــة عبر 
طريق ســــريع تزنيــــت العيــــون. فالمغرب 
بــــذل مجهودات كبيرة في عهد الملك محمد 
الســــادس للمحافظة على البيئة من خلال 
مجموعة من المشــــاريع لتنميــــة الاقتصاد 

الدائري“.
وتابع ”ركزّ الملك محمد الســــادس في 
قراراتــــه على العدالــــة المجالية بين جميع 
مناطــــق المملكــــة، وقــــد تفاعلــــت المملكــــة 
إيجابيا مع مجموعة من الأزمات ونجحنا 

في تخطي الصعاب“.

الدولة الاجتماعية أولوية ملكية 
مطلقة منذ ربع قرن

تصحيح النموذج 
التنموي يأتي تفعيلا 
للملكية الاجتماعية

رشيد لزرق

25 عاما على 
العرش كانت فترة 

الإستراتيجيات الكبرى 

رشيد ساري

الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ

طموحات مغربية أكبر 
لمراكمة الإنجازات التي 

تحققت خلال ربع قرن 
والمزيد من تثمين 

المكتسبات



كانت الذكرى الـ25 لاعتلاء الملك 
محمد السادس العرش في المغرب 
مناسبة للتأكّد من تلك العلاقة العميقة 
التي تربط العاهل المغربي بشعبه. هذه 
العلاقة في أساس قدرة العاهل المغربي 

على الحديث بكل صراحة عما يجب عمله 
على الصعيد الفلسطيني بعيدا عن أي 

عقد من أي نوع.
كان لافتا في خطاب محمّد السادس، 

في ذكرى مرور ربع قرن على خلافة والده 
الملك الحسن الثاني على عرش المغرب، 
تركيزه على مشكلة المياه في بلده قبل 

انتقاله إلى حرب غزّة وشروط معالجتها. 
هناك ملك يجمع بين الداخل والخارج، بين 

تطوير المغرب داخليا وتمكينه من لعب 
دور بناء خارج حدوده، بما في ذلك على 

الصعيد الفلسطيني، بعيدا عن الشعارات 
الفارغة والمزايدات.

لم يستطع المغرب 
حصد كلّ التأييد 
العربي والدولي 
لقضيته الأولى، 

وهي قضية 
مغربيّة 

الصحراء، من 
دون تماسك 

داخلي لعب محمّد 
السادس دورا 

قياديا في تعزيزه 
خلال السنوات الـ25 من 

حكمه. عمل ذلك من خلال 
رهانه على الإنسان المغربي 

والتجربة الديمقراطية 
التي باتت تجربة رائدة 
من خلال دستور العام 

2011 الذي ساهم في 
خلق المزيد من الثقة 

والتلاحم بين الملك 
والشعب.

تكمن أهمّية 
المغرب، قبل أي 

شيء آخر في 
تلك اللحمة بين 
المؤسسة الملكية 
والشعب، وهي 

لحمة جعلت من 
المملكة واحة 

سلام واستقرار 
في منطقة 
مضطربة. 

أكثر من 
ذلك، 

استطاع المغرب، بقيادة محمّد السادس 
تطوير نفسه والمحافظة على وحدته 

الترابية في مواجهة حرب استننزاف 
يشنها عليه النظام العسكري في الجزائر 

منذ العام 1975 تاريخ استعادة الأقاليم 
الصحراوية من الاستعمار الإسباني 

بطريقة سلميّة.
كانت ”المسيرة الخضراء“ التي قام 

بها الشعب المغربي في نوفمبر 1975، أكبر 
دليل على الروح السلميّة التي تمسّك بها 

المغرب، في ظلّ الملك الحسن الثاني، من 
أجل استعادة أقاليمه الصحراوية وتأكيد 

قدرته على حماية وحدته الترابيّة.
يكمن سرّ تفوق محمد السادس في 
تلك القدرة العجيبة التي يمتلكها على 
الجمع بين الإنجازات الداخلية والدور 

المغربي على الصعيدين الأفريقي والعربي 
وحتّى على الصعيد الدولي من خلال 

الواجهة الصحراوية للمغرب، أي ميناء 
الداخلة في الصحراء المغربيّة تحديدا. 

يكرس ميناء الداخلة، عبر دوره الطليعي، 
وجود انفتاح أفريقي على القارة 

الأميركيّة وتعاون معها 
بفضل المغرب وعبره.

من هذا المنطلق، 
في استطاعة 

محمد السادس 
الذي تشغله 

في هذه الأيام 
مشكلة المياه 

في المغرب القول 
في مطلع خطابه 

في الذكرى الـ25 
لاعتلائه العرش ”خلال 
هذه السنوات، حققنا، 
والحمد لله، العديد 

من المكاسب 
والمنجزات، 
في مجال 

الإصلاحات 
السياسية 

والمؤسسية، 
وترسيخ 
الهوية 

المغربية. 
كما أطلقنا 
الكثير 
من 

المشاريع الاقتصادية والتنموية، والبرامج 
الاجتماعية، لتحقيق التماسك الاجتماعي، 

وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات 
الأساسية. وعملنا كذلك، على تكريس 

الوحدة الترابية، وتعزيز مكانة المغرب، 
كفاعل وازن، وشريك مسؤول وموثوق 

به، على الصعيدين الجهوي (الداخلي) 
والدولي (…) إلا أن التحديات التي تواجه 

بلادنا، تحتاج إلى المزيد من الجهد 
واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في 

التدبير. ومن أهم هذه التحديات، إشكالية 
الماء، التي تزداد حدة بسبب الجفاف، 
وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع 

الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في 
إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار 
السياسة المائية. فتوالي ست سنوات من 

الجفاف، أثر بشكل عميق على الاحتياطات 
المائية، والمياه الباطنية، وجعل الوضعية 

المائية أكثر هشاشة وتعقيدا. ولمواجهة 
هذا الوضع، الذي تعاني منه العديد 

من المناطق، لاسيما في العالم القروي، 
أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة، 

لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية 
والمبتكرة لتجنب الخصاص (النقص) في 

الماء. وما فتئنا نشدد على ضرورة التنزيل 
الأمثل، لكل مكونات البرنامج الوطني 
للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 

2020 – 2027، الذي ساهم، والحمد لله، في 
التخفيف من حدة الوضع المائي“.

تظل تلك القدرة على الاهتمام بكلّ ما 
يهم المواطن المغربي ميزة خاصة بمحمّد 

السادس الذي هو قبل كلّ شيء الملك 
الإنسان الذي يدرك أهمّية المياه بالنسبة 
إلى كل مغربي وبالنسبة إلى كل منطقة 

مغربيّة. يدرك محمّد السادس أهمّية 
توفير المياه لأبناء الشعب المغربي ولماذا 
هناك حاجة أكثر من أي وقت إلى تحلية 

مياه البحر وتعميم التجربة الناجحة 
التي بدأت بالدار البيضاء في هذا المجال.
كان خطاب العاهل المغربي في ذكرى 

مرور ربع قرن على اعتلائه العرش 
مناسبة للتذكير بالدور العربي للمغرب 
على الصعيد الفلسطيني خصوصا. من 

هذا المنطلق، قال محمّد السادس ”إن 
الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا 

ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب 
الفلسطيني الشقيق. وبصفتنا رئيس 

لجنة القدس، عملنا على فتح طريق غير 
مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية 

والطبية الاستعجالية، لإخواننا في غزة. 
وبنفس روح الالتزام والمسؤولية، نواصل 
دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد 
حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم 
لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني. 

إن تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب 
الخروج من منطق تدبير الأزمة، إلى 

منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا 
النزاع، وذلك وفق المنظور التالي:

– أولا: إذا كان التوصل إلى وقف 
الحرب، في غزة، أولوية عاجلة، فإنه 

يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق 
سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم 

في المنطقة.
– ثانيا: إن اعتماد المفاوضات لإحياء 
عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على 

المتطرفين، من أي جهة كانوا.
– ثالثا: إن إرساء الأمن والاستقرار 

بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل 
الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ 

من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، 
وعاصمتها القدس الشرقية“.

يتحدث العاهل المغربي، بصراحة 
ليس بعدها صراحة وشجاعة ليس بعدها 
شجاعة عن كيفية التعاطي مع حرب غزّة 
وكيفية إنهائها بعيدا عن ”المتطرفين من 
أي جهة كانوا“. يستطيع ذلك لأن المغرب 
بات استثناء في المنطقة وبات قادرا على 

التحرّك انطلاقا من قاعدة داخلية ثابتة 
أسسها محمد السادس الذي عرف كيف 

يطور تجربة أسلافه معتمدا على ثقة 
شعبه به.

مساء الاثنين 29 يوليو 2024 كان 
المغاربة على موْعد مع لحظة 

ج السياسة،  أخرى، من لحظات توهُّ
التي دأب الملك محمد السادس على 

ممُارستها مع شعبه، في خطاباته، حتى 
ولو أنّ الخطاب يتعلق بذكرى مرور رُبْع 

قرن على تسلُّمه عَرْش المملكة المغربية.
القائد المغربي التاريخي بقيَ وفيّا 
لنهج اخْطَتّه في التواصل مع شعبه.. 

ر  حديثٌ عميقٌ في دقائق قليلة، يُحرِّ
السياسة من الْتباساتها ومن إبْهاماتها 
ليجعلها تمشي على الأرض بين الناس 

تُشحن بأنفاسهم وملْموسية قضاياهم 
وآمالهم…

في خطاب العرش، كان يحق للملك 
ا على رصيد مُنجزاته  د مزهُوًّ أن يتمدَّ

في ربع قرن.. لذلك الشموخ في العطاء 
خصص جُملا محدودة، بنبرة تواضُع 

محسوسة. وأجمَل مؤدى منجزاته 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
نت  في أنها غذَّت الهوية المغربية ومتَّ

التماسك الاجتماعي ورفَعت من مكانة 
المغرب دوْليا. ودعا إلى المزيد من الثقة 
في الأمل وفي المستقبل.. ترك للمغاربة 

حق الغوْص قي التفاصيل، وهو ما 
خبة المغربية، السياسية،  فعلته النُّ

الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 
خلال شهر الدراسات، الأبحاث، 

ة  التقارير، المقالات والشهادات مُنْكبَّ
على حوْصلة مُنْجز رُبع قرن من حكم 
محمد السادس. كلها تقول بأن مغربا 

ل بكل  آخر تشكل ويواصل التشكُّ
مقومات نهضة حضارية. الملك منشغل 

بما ينبغي إنجازه وما يستدعي 
التصدّي له تأسيسًا على ما تحقق. 
هو قائد لمشروع تاريخي نهضوي 

وإصلاحي، غيرُ مهتم بتقديم كشف 
حساب مرحلة. مشروعه متواصل 

المراحل، وكلما تقدّم فيه ينشغل بآفاقه 
لتليينها وفك كوابحها.. التاريخ 
يسجل له وهو يحقِنه بالمستقبل.

خطاب العرش، الاثنين، فجر فيه 
عيون الأمل ليسقي بإرادة التحدي 

جدب الطبيعة.. الماء هو الحياة، 
وهو يضع أمام المغاربة مُعضلة 
الجفاف، يملأ السياسة بالحياة. 
يُدخل السياسة في ذلك التفصيل 

الذي الجوهر في حياة التفاصيل.. 
السياسة تدبير لحياة الناس، وهم لا 

يشربونها، هم يفهمون بها واقعهم 
ويتدبرون بها قيام عُمرانهم. الماء 

مسألة وجود، وأمامه تهون أو 
تتراجع أو تتوارى كل انشغالات 

الوجود الأخرى.
ملك المغرب بخطابه في الموضوع 

يستنفرُ الإرادة الوطنية بكل مقوماتها 
وقوّتها.. يشحنها بنفس الفعل 

التاريخي. ولأنه يلتزم 
الواقعية في تدبيره 

السياسي، ولم يتأخر قط 
على مصارحة شعبه، 

أحال جزءا من توصيف 
خطورة تداعيات 

الجفاف على التقصير 
والتأخير في إنجاز 

مشاريع كانت 
مخططة ضمن 

مجهود التصدي 
للخصاص المائي.
الفعل البشري 

مؤثر سلبا، 
وهو اليوم 

مطلوب بأن 
يؤثر إيجابا. 

وقد خط 
الملك محمد 

السادس 
لهذا الفعل 

الوطني 
وهذا 

التحدي 
إجراءات 

عملية 
على 

المدَيات 
القريبة 

والمتوسطة والبعيدة.. إنها الواقعية 
التي تقنع وتعبئ وهو النقد الذي يقوّم 

وينتج.
إنه تحريض ملكي قوي وواضح 
على أن تذهب السياسة إلى الحياة، 
وتكفَّ عن التحليق في استشكالات 

مفاهيمية أكثرها متوهم. وأن تسقي 
نفسها بماء الواقعية التي لا تترفع عن 

ولا تستثقل قسوة وحِدة الواقع.
من تلك الواقعية ومن ذلك الوضوح 

ومن صرامته المبدئية، سيفتح الملك 
محمد السادس في خطابه مدخلا على 

تطورات القضية الفلسطينية.. فهو 
لا تشغله عنها انكبابه على القضايا 

الداخلية. وهو الذي ردّد دوما بأن 
القضية الفلسطينية هي قضية وطنية 

مغربية. وفيها، 
أيضا، فضلا على 
تعاطفه الواضح 

مع معاناة 
الشعب 

الفلسطيني، كشف عن مساعيه للتدخل 
من أجل وقف دائم للعدوان الإسرائيلي 

على غزة. وكان لافتا أن ربط الحاجة إلى 
حل سياسي دائم بقيام دولة فلسطينية 

وضمنها قطاع غزة. وهي رسالة، غير 
مُشفرة إلى من يحاول أن يؤبد الفصل 

بين الأراضي الفلسطينية وبين الفصائل 
الفلسطينية… القضية الفلسطينية، 

جدب آخر في الأوضاع العربية وجفاف 
سياسي وإنساني يحتاج إلى استمطار 

إرادة دولية لتخصيب حلِّها بتمكين 
الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية… 

وملك المغرب بقدر وطنيته المغربية 
يُعلن وطنيته الفلسطينية، وهنا أيضا 
يستدعي إرادة الفعل التاريخي لتقويم 

اختلالات الجغرافيا..
إنه الملك محمد السادس الذي دخل 
إلى التاريخ من موْقع ملك المغرب ومن 
مدخل الممارسة الواقعية للسياسية مع 

شعبه ومع أطراف العلاقات الدولية 
للمغرب.. يهمه من إنجازاته استمرارها 
وتطورها، وليس تمجيدها ولا التباهي 

بها، ويهمّه من إدارة الحكم إشراكه 
شعبه في تملك الحقائق كما هي، بلا 
تهويل وبلا تقليل، ويهمّه أن تنتصر 

إرادة الفعل التاريخي ضد كوابح، 
طات ومطبات الحياة إن سياسية،  مُثبِّ

اجتماعية أو طبيعية.
المؤرخ والوزير أحمد التوفيق، 

أوْضح في حوار نُشر له في عدد خاص 
لجريدة الاتحاد الاشتراكي بمناسبة 
عيد العرش بأن ”الناس تريد إماما 

تحس ببراءته وبصدقه“.. والملك محمد 
السادس هو أمير المؤمنين، القائد الذي 
معدِنه البراءة.. هو من جعل الصدق مع 

نفسه، مع شعبه ومع التاريخ منهجه 
ومبدأه في الحكم وفي الحياة.
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المغرب.. ربع قرن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

الملك محمد السادس يسْتمْطِر الإرادة التاريخية لتخصيب الجغرافيا

محمد السادس بعد 25 عاما…

سر تفوق الملك محمد السادس 
يكمن في تلك القدرة على الجمع 
بين الإنجازات الداخلية والخارجية 

من خلال الواجهة الصحراوية 
للمغرب

مناسبة للتذكير بالدور العربي للمغرب

واحة سلام واستقرار في منطقة مضطربة

ر السياسة من الْتباساتها  يُحرِّ
ٌ

 عميق
ٌ

حديث

سنوات الـ25 من 
عمل ذلك من خلال
على الإنسان المغربي

بة الديمقراطية 
تت تجربة رائدة 
ل دستور العام 

ذي ساهم في 
زيد من الثقة 
حم بين الملك

ب.
ن أهمّية 
 قبل أي
خر في 
حمة بين

سة الملكية 
ب، وهي 
جعلت من
واحة
استقرار
طقة
بة. 

ن 

لاعتلائه العرش ”خلال
هذه السنوات، حققنا،
والحمد لله، العديد
من المكاسب
والمنجزات،
في مجال 

الإصلاحات 
السياسية 
والمؤسسية،
وترسيخ
الهوية 

المغربية.
كما أطلقنا 
الكثير 
من

وّتها.. يشحنها بنفس الفعل 
اريخي. ولأنه يلتزم
واقعية في تدبيره

سياسي، ولم يتأخر قط 
ى مصارحة شعبه، 

ال جزءا من توصيف 
طورة تداعيات

لجفاف على التقصير
لتأخير في إنجاز 

شاريع كانت 
خططة ضمن 
جهود التصدي

خصاص المائي.
الفعل البشري

ثر سلبا، 
هو اليوم
طلوب بأن

ثر إيجابا. 
د خط

ك محمد 
سادس 

ذا الفعل 
وطني

هذا 
حدي

راءات 
لية 

ى 
ديات 
ريبة 

ي م
نفسها بماء الواقعية التي لا تترفع عن

ولا تستثقل قسوة وحِدة الواقع.
من تلك الواقعية ومن ذلك الوضوح 
ومن صرامته المبدئية، سيفتح الملك

محمد السادس في خطابه مدخلا على 
تطورات القضية الفلسطينية.. فهو

لا تشغله عنها انكبابه على القضايا 
الداخلية. وهو الذي ردّد دوما بأن 

القضية الفلسطينية هي قضية وطنية
مغربية. وفيها، 

أيضا، فضلا على 
تعاطفه الواضح 
مع معاناة
الشعب



الأربعاء 2024/07/31 8

السنة 47 العدد 13205 آراء

قائمة المرشحين الفعليين لمنافسة 
قيس سعيد على الانتخابات 

الرئاسية محدودة. قد لا يجاوز العدد 
خمسة منافسين لعل أبرزهم منذر 

الزنايدي وكمال العكروت بانتظار أن 
يتضح اسم من ستدعمه حركة النهضة 

الإسلامية من محيطها السياسي أو ممن 
يوصفون بمرشحي ثورة 2011.

من المفيد الإشارة إلى أن الشروط 
الجديدة التي وضعتها هيئة الانتخابات 

ستقود إلى تقليص قائمة المرشحين 
من مئة مرشح إلى عشرة مرشحين أو 

أقل، فليس من السهل على مرشحين 
غير معروفين وممثلين لقطاعات مختلفة 

مثل الثقافة أو الرياضة أو القضاء أن 
يحققوا أهم شرط وهو الحصول على 
تزكية عشرة آلاف ناخب موزعين على 

عشر دوائر انتخابية على الأقل، ويجب 
ألا يقل عددهم عن 500 ناخب من كل 
دائرة منها، أو الحصول على تزكية 

نواب في البرلمان أو أعضاء في المجالس 
المحلية، وهذا أمر صعب لأن المعارضة 
لا تمثيل لها داخل البرلمان والمجالس 
المحلية بسبب مقاطعتها للانتخابات 

السابقة.
ومن يحصل على التزكيات الكافية 
سيكون عليه الحصول على بطاقة خلو 

سجله المدني من موانع قضائية، في 
وقت يجري الحديث عن تشدد في منح 
هذه الوثيقة التي قد تؤدي إلى إسقاط 

الكثير من المرشحين.
وبقطع النظر عما إذا كان الهدف من 
الشروط التي وضعتها هيئة الانتخابات 

هو التضييق على المعارضة أم لا، فإن 
نتائجها ستكون مقبولة بل ومطلوبة 
شعبيا في ظل دعوات إلى وقف لعبة 

استسهال الترشح لرئاسة الجمهورية 
التي سمحت بترشح أسماء لا وزن 
لها، وبعضها مجهول، ولا يحتكم 

على أي أفكار أو برامج، في حين أن 
رئاسة الجمهورية تتطلب حدا أدنى من 
التجارب السياسية والمستوى العلمي 

والفكري.
الاستنتاج الواضح أن قيس سعيد 

سيجد نفسه في مواجهة مرشح من 
الدولة العميقة ربما يكون مدعوما من 
حركة النهضة التي لا تزال تعتقد أن 

نجاتها تكمن في دعم وجوه قديمة، أو 
مدعوما من رجال المال والأعمال الذين لم 
يقبلوا فكرة المحاسبة والصلح الجزائي 

الذي يطرحه قيس سعيد.

الرئيس سعيد هزم منظومة 2011 
سياسيا، ومن الصعب أن تجد من يقدر 

على منافسته من داخلها لاعتبارات 
منها أن هذه المنظومة مشتتة. وحتى 
داخل الدائرة السياسية الواحدة (من 

الإسلاميين أو من الوسط أو من اليسار)
لن تجد اتفاقا على مرشح واحد. تضاف 

إلى ذلك صورة الفشل التي ترافق هذه 
المنظومة وجعلت الناس ينقمون عليها 

وعلى رموزها وأحزابها.
هناك مرشحون في جلباب الرئيس 

سعيد من بقايا منظومة 2011 مثل زهير 
المغزاوي، هم مع قيس سعيد في السر 

والعلن وخاصة في موقفه المناوئ 
للنهضة وسجن قادتها، ويرون أن 

ذلك يخلصهم من خصم لم يجدوا حلا 
لإعادته إلى القمقم كما فعل معه الرئيس 

الراحل زين العابدين بن علي.
لكن ترشح مثل هؤلاء يحقق مكاسب 

إضافية أهمها أنه يسكت التململ 
الداخلي في ظل انتقادات لحركة الشعب، 
على سبيل المثال بأنها تخلت عن هويتها 
لاسترضاء قيس سعيد، وأنصارها الذين 
تعودوا المزايدة على الكل لا يريدون من 

يزايد عليهم ويتهمهم بالولاء للسلطة 
والتخفي تحت جلبابها.

ترشح ”الأنصار“ لا يزعج قيس 
سعيد، وربما يعطي إشارة إيجابية بأن 

الرجل ليس ضد المخالفين إذا قبلوا 
بالتحرك ضمن مربع دستور 2022 ولم 

يمجدوا المرحلة الماضية، ويمكن أن 
يسمح لهم بهامش من الجرأة في النقد. 
لكنهم بالنهاية ليسوا مؤثرين بأي شكل 

لا في خدمته ولا في معارضته.
ما يزعج الرئيس سعيد ليس الساسة 

ولا الأحزاب المعروفة التي نشطت في 
الساحة، ولكن الماكينة القديمة التي لا 
تزال تسيطر على الدولة وتتحرك وفق 

أجندتها ومصالحها، وليس وفق توجه 
الدولة وخطط الرئيس. ولذلك أخرج 

الصراع معها إلى العلن في خطاباته. 
لم يرض باعتماد يعتمد أسلوب المناكفة 

الصامتة أو حل الخلاف من وراء 
الستار من باب الضعف، كما كانت تفعل 

النهضة، ولكن فضل حل الخلاف في 
النور على مسمع ومرأى من الناس.

كان جليا في الأيام الأخيرة أن قيس 
سعيد لم يكن يتحدث عن منظومة 2011، 

ولكن عن جهات داخل الدولة وما هي 
من الدولة، لوبيات تربك توزيع المياه 

والكهرباء ومواد التموين والعلف، 
وهدفها التأثير على الناس.

وقال قيس سعيد في خطاب 25 
يوليو إن ”من أسباب التأني تفكيك 

الشبكات التي تنظمت داخل عدد 
من مؤسسات الدولة وعطلت السير 

الطبيعي لدواليبها، من مظاهرها القطع 
المتعمد للماء والكهرباء ورفض تقديم 
أبسط الخدمات لمنظوري الإدارة، إلى 

جانب تعطيل ممنهج لعدد من المشاريع 
بالرغم من أن الأموال المرصودة لها 

متوفرة“.
وأضاف أن ”عددا من المسؤولين، 

وإلى جانب هذا الوضع الصعب 
والدقيق، لم يؤدّوا واجبهم في خدمة 

الوطن وحمل الأمانة حتى بالحد 
الأدنى المطلوب“، مشيرا إلى أنه تدخل 
في الكثير من الأحيان لدى المسؤولين 

الجهويين من أجل رفع فضلات أو فتح 
مكتب بريد على سبيل الذكر.

ما يقوله كلام الرئيس، وهو كلام 
مباشر وواضح، أنه وجد صعوبات 

كثيرة في تنفيذ ما وعد به الناس خاصة 
ما تعلق بضبط وتحسين مسالك توزيع 
المواد التموينية والخضار والتحكم في 
الأسعار، وتحسين أداء الخدمات التي 

تقدمها الدولة. إنه خطاب لتبرئة الذات، 
وخاصة مصارحة الناس بوجود قوى 

تعطيل وعرقلة وشد إلى الوراء، وهي 
قوى ليست سهلة، ولم يكف معها وضع 

البعض من السياسيين في السجن، 
وأنها تحتاج إلى نفس طويل.

وهنا مربط الفرس. قيس سعيد 
يقول للناس الذين ساندوه في انتخابات 

أكتوبر 2019 وساندوا إجراءاته في 
25 يوليو 2021 إنه يحتاج إلى الوقت 
ليحدث التغيير الذي وعدهم به، وهو 
يقول لهم بشكل غير مباشر ”أعطوني 

وقتا أكثر لأن السنوات الماضية لما بعد 
التغيير لم تكن كافية“ لتنفيذ الوعود.

هل سيقدر الناس على هزيمة الدولة 
العميقة إذا شاركوا بقوة لدعم قيس 

سعيد. هذا أمر وارد. لكن ما يهابه 
الرئيس سعيد أن دوائر تعمل مع الدولة 

تجهّز الأرضية لإنجاح أسماء بعينها 
بالتشجيع على جمع التزكيات لها، 

وتحريك الروابط الحزبية والعروشية 
(العشائرية) لفائدتها.

وتعزو أوساط سياسية متابعة 
سبب إقالة عدد من المعتمدين والعمد 

(شخصيات جهوية) إلى اكتشاف شبكات 
تعمل على خدمة مرشحين محتملين 

للدولة القديمة يتم العمل على تصعيدهم 
لتكون قادرة على استخدامهم لتأمين 

مصالحها التي باتت مهددة بفضل 
خيارات قيس سعيد وتركيزه على تفكيك 

لوبيات النفوذ المختلفة وتشابكاتها 
السياسية ما قبل وبعد 2011، وخلفياتها 

الاجتماعية.
وبعد أن جربت مختلف وجوه ثوار 
ما بعد 2011، ولم تتحقق النتائج التي 
كانت تأمل فيها، تتجه قناعة اللوبيات 
لترشيح شخصيات عملت صلب الدولة 
العميقة في السابق. وفي ظل محدودية 
الخيارات يبدو المنذر الزنايدي الأقرب 

إلى كسب ود الدولة العميقة.
وشغل الزنايدي الكثير من الحقائب 
الخدمية ولديه معرفة بتفاصيل ملفاتها 
ما يسهّل عليه أن يقدم برنامجا واقعيا 

قد يجلب الناس خاصة جمهور المنظومة 
السابقة التي تشعر بأنه تم تهميشها 

وتخوينها بسبب أخطاء في دائرة 
محدودة من محيط الرئيس الراحل زين 
العابدين بن علي وبعض رجال الأعمال 

المستفيدين منه.
وحمل بيانه الأخير تصعيدا واضحا 
ضد قيس سعيد ليبدو وكأنه لا يرى فيه 
سوى الخصم الذي عليه هزيمته، وهو 

من يقف في وجه عودته من باريس أولا 
وإلى الواجهة ثانيا.

وتعهد الزنايدي ”بمحاسبة ومقاضاة 
كل من يثبت تورطه في تزييف إرادة 

الشعب وتعريض أمنه وسلامته للخطر“. 
وقدم نفسه منقذا، وهو ”الأجدر بقيادة 
البلاد في المرحلة القادمة، والأقدر على 

تحمل الأمانة وإنقاذ البلاد وإصلاحها“.
هل حصل الزنايدي على وعود 

بالدعم من جهة داخل الدولة العميقة، 
مالية أو سياسية، أم أنه يعرض نفسه 
منافسا من دون سند سوى الحنين إلى 

الماضي؟

ما يزعج الرئيس سعيد ليس 

الساسة ولا الأحزاب التي نشطت 

في الساحة ولكن الماكينة 

القديمة التي لا تزال تسيطر على 

الدولة وتتحرك وفق أجندتها 

ومصالحها وليس وفق توجه 

الدولة وخطط الرئيس

معركة في العلن 
بين قيس سعيد والدولة العميقة

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

أعطوني وقتا أكثر..

لا يُعرف إن كان ثرثرة كلام أم 
سيناريو يجري ترتيبه خلف 

الكواليس، في كل الأحوال فقد 
توزعت ردود أفعال العراقيين حول 
تغريدة نشرها المدون الإسرائيلي 

إيدي كوهين على منصة إكس يحذر 
فيها الميليشيات العراقية من أن 

ميناء البصرة سيلاقي نفس مصير 
ميناء الحديدة إذا أطلقت صواريخها 

نحو إسرائيل، ورغم أن التغريدة 
لاقت سخرية واستهزاء من بعض 

العراقيين، إلا أن البعض الآخر 
وجدها فرصة للتمعّن ودراسة ما 

خلف هذه التغريدة.
مفاجآت سياسية من النوع 

الثقيل بدأ يسجلها المشهد الدولي 
الذي سيجعل العراق مُرغما على 
الدخول في دوامته، كانت أولاها 

انتخاب الرئيس الإصلاحي الإيراني 
الجديد مسعود بزشكيان في وقت 

أربك حسابات القوى الفصائلية 
التي تهيمن على المشهد السياسي 

في العراق. ويدعو مسعود بزشكيان 
إلى سياسة أكثر تسامحا وانفتاحا 

على الغرب وضرورة عدم البقاء 
في القفص إلى الأبد. وهو ما يشير 
إلى توجه يحمل في عمقه تغيرا في 

الإستراتيجية الإيرانية التي قد تمتد 
إلى منطقة الشرق الأوسط، لكن ذلك 
لا يمنع إيران من استخدام أذرعها 

الموجودة في المنطقة لتنفيذ غاياتها 
ومآربها وتحقيق منافع حتى ولو 

على حساب شعوب المنطقة، فقد 
صرّح القائد العام لقوات الحرس 

الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي 
في ملتقى قادة القوات البرية للحرس 

الثوري بأن ”نشاطات المقاومة التي 
يقوم بها حزب الله في العراق وحزب 
الله اللبناني وعملية الوعد الصادق، 

هي أحداث كبرى ستغير تدريجيا 
الخارطة السياسية للعالم الإسلامي 

وغرب آسيا“.
ماذا لو عاد ترامب إلى الرئاسة 

في البيت الأبيض ومكتبه يحتفظ 
بمذكرة القبض التي أصدرها بحقه 

القضاء العراقي بتهمة اغتيال قاسم 
سليماني وأبومهدي المهندس، وكيف 

سيتعامل الرئيس الجديد للولايات 
المتحدة مع ذلك الموقف العراقي الذي 
صدر ضده؟ وهل من المعقول ألاّ يرد 

الصفعة لتشمل النظام السياسي 
برمته؟

بعد تغريدة السفيرة الأميركية 
في بغداد إلينا رومانوسكي بشأن 

الحوار الجاري بين العراق والولايات 
المتحدة وعدم تطرقها إلى ملف 

الانسحاب، فيما أشارت إلى الجهود 
المبذولة لتعزيز التعاون الأمني 

الثنائي والعلاقات العسكرية، التي 
تعكس التزام الولايات المتحدة 

الدائم بدعم سيادة العراق وأمنه 
واستقراره وبقراءة أولية للبيان، 
تظهر سذاجة من يقول إن القوات 
الأميركية ستخرج من العراق، كما 

يظهر تراجع الأصوات الداعية 
إلى انسحاب القوات الأميركية من 

العراق خصوصا إذا جلس في البيت 
الأبيض رئيس مثل ترامب.

معادلة ”ميناء الحديدة مقابل 
تل أبيب“ قد تستدرج دولا أخرى 
إلى الصراع، فقد أكد الأمين العام 

لحركة النجباء العراقية أكرم الكعبي 
أنّ الهجوم الإسرائيلي على الميناء 

اليمني ”لن يُترك من دون رد وعقاب“، 
ما عزز انتهاء مهلة الأربعة أشهر 
التي أُعطيت لوقف عملياتها ضد 
الأميركان، من أجل إعطاء المبادرة 

للحكومة العراقية للتفاوض مع 
الأميركان لغرض خروجهم من 

العراق. والدليل على انتهاء الهدنة 
هو الصواريخ التي انهالت على 

قاعدة عين الأسد معلنة البدء بفصل 
جديد من الاشتباك.

انقلاب الفصائل المسلحة على 
الحكومة العراقية وتعهداتها 

بالالتزام بوقف الهجمات سيدفع 
الإدارة الأميركية إلى أخذ زمام 

المبادرة والتعامل مع الموقف بإرادة 
أميركية بحتة ودون اللجوء إلى 

الحكومة العراقية، ما قد يعيد 
إلى الأذهان محاولات الاستهداف 

الأميركي للفصائل وقادتها بشكل أو 
آخر وعلى الأراضي العراقية.

اللوبي الأميركي الذي تبنّى 
اتهام نتنياهو بأن إيران تموّل 

الاحتجاجات داخل أميركا، يجعلنا 
نستعيد الذاكرة للأحداث التي سبقت 
إسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل 

صدام حسين، عندما تم التحشيد 
الإعلامي ومن ورائه العسكري لضرب 

العراق. نتنياهو يريد من عنوان 
اتهام إيران بالاضطرابات أن يجعل 

كرة الثلج تكبر، ليصنع رأيا عاما 
ضد إيران عندما يحين موعد الحرب 

بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.
الشرق الأوسط يعيش على صفيح 
ساخن، ينتظر شرارة صغيرة لاندلاع 

حريق قد يأكل الأخضر واليابس، 
يكون وقوده العراق ودولا في المنطقة 

لا ناقة لها سوى حركات بهلوانية 
يُراد لها التأثير في السياسة لصالح 
إيران التي تلعب بالبيضة والحجر، 

وهي على استعداد لحرق العراق 
بأكمله من أجل عيون نظامها. فهل 
سيكون مصير العراق مثل مصير 
الحديدة؟ نتمنى ونرجو غير ذلك.

قدر العراق 
أن يكون قربانا

معادلة ميناء الحديدة مقابل 

تل أبيب قد تستدرج دولا 

أخرى إلى الصراع فقد أكد 

الأمين العام لحركة النجباء 

العراقية أن الهجوم الإسرائيلي 

ترك 
ُ

على الميناء اليمني {لن ي

دون رد وعقاب}

هل يتجنب العراق حريقا يأكل الأخضر واليابس

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب



عام 1967 احتلت إسرائيل غزة التي 
كانت تابعة لمصر منذ عام 1948. 

تخلت عنها للسلطة الفلسطينية عام 1993 
وانسحبت منها عام 2005. غير أن حركة 

حماس فصلت غزة عن فلسطين عام 2007. 
منذ ذلك العام تعزز ارتباط غزة بإسرائيل 

بطريقة عضوية.
لم يكن الفلسطينيون خبراء أكفاء في 
شؤون الجغرافيا وهم يقدمون خلافاتهم 
العقائدية على المصلحة الوطنية. كانت 
شعاراتهم هوائية وهو ما دفع بهم إلى 
التضحية بقضيتهم المشتركة في سبيل 

الانتصار لمبدأ لا يمت بصلة للقضية. كان 
هناك هوس بالتاريخ تمكن من التغلب 

على الجغرافيا.
غزة منذ أن استقلت بها حركة حماس 

هي أشبه بجزيرة عائمة في بحيرة 
سياسية. ليست هي دولة ولا منطقة حرة 

ولا هي قادرة على إعالة سكانها الذين 
يتكاثرون بضراوة كما أنها لا تملك ما 

يؤهلها للاكتفاء الذاتي.
أما أن تتحول غزة إلى مدينة حرب 

فذلك جزء من بداهة الانفصال العقائدي. 
لولا فكرة الحرب الدائمة وهي فكرة 

إيرانية لما انفصلت غزة ولا رفعت حركة 
حماس رايات الجهاد. غير أن السؤال 

المضني يظل قائما ”مَن الذي سمح لحركة 
حماس بتمويل مشاريع الحرب من أموال 

المساعدات التي حُرم منها أهل غزة؟“.

كل الأموال التي استلمتها حماس 
كانت تحول إليها من خلال بنوك 
إسرائيلية. علاقة مغلفة بعلامات 

استفهام عديدة. ذلك لأن غزة لم تعد جزءا 
من السلطة الفلسطينية وبالتالي فإنها لم 

تعد جزءا من فلسطين.

اقتصاديا كانت إسرائيل طرفا 
مستفيدا من التحويلات المالية إلى غزة. 
لا ضرورة للتفكير في الجانب السياسي. 

يعرف اليهود ما الذي يعنيه المال في 
ترسيخ وجودهم. وهم في حالة غزة 

وسطاء غير أنهم يعرفون في الوقت نفسه 
أن غزة ماضية إلى هلاكها.  

فبرغم الحروب السبع (الحرب 
السابعة لا تزال قائمة) فإن غزة لا تملك 
ممرا إلى الحياة إلا من خلال إسرائيل. 

ذلك هو ظلم الجغرافيا. ولكن الجغرافيا 
بريئة إذا ما عدنا إلى العامل السياسي 

بكل ما انطوى عليه من انهيارات 
تاريخية، أُجبر الفلسطينيون على تقديم 
تنازلات كبرى من أجل أن يحصلوا على 
دولة لا تزال مجرد فكرة أو حلم في ظل 

عجز المجتمع الدولي عن التعامل مع 
الوضع خارج إطار الدائرة الصهيونية 

المغلقة.
عبر كل السنوات التي كانت فيها 
غزة تعيش خارج فلسطين لم يتمكن 

أهلها من التحرر اقتصاديا من التبعية 
لإسرائيل. لا أعتقد أن تلك الحقيقة كانت 

خافية على القيادات الفلسطينية ولا على 
خبراء الاقتصاد الفلسطينيين وقبلهم 

رجال السياسة. كان السؤال الذي يجب 
مواجهته ”ماذا يحدث لو أن غزة فكت 

ارتباطها نهائيا بإسرائيل وصارت جزءا 
من الدولة الفلسطينية المستقبلية؟“.

ذلك سؤال يتعلق بجوهر القضية 
التي نجح الفلسطينيون في حمايتها 
من الاندثار وأجبروا العالم من خلال 

تضحيات جسيمة على الإنصات لصوتها 
الذي تمثل برجلها التاريخي ياسر عرفات 

يوم وقف على منصة الجمعية العامة 
للأمم المتحدة زعيما لشعب، حافظ على 
انتمائه إلى أرضه التي سُرقت بمباركة 

العالم كله.
في حالة قيام الدولة الفلسطينية 

وغزة جزء منها تنتفي الحاجة إلى 
منظمات الإغاثة الدولية. وفي حالة 

غزة المحررة من هيمنة حماس كما نص 
الاتفاق الذي وقعته الفصائل الفلسطينية 

في بكين مؤخرا فإن الأموال التي كانت 
تصلها بدافع عقائدي ستتوقف. لم تكن 

تلك الأموال تُدفع من أجل عيون أهل 
غزة وإلا ما كان في إمكان حركة حماس 

استعمالها في حفر أنفاقها وإنشاء مدنها 
تحت الأرض.

غزة هي عبارة عن لغم بشري ينبغي 
عدم الاستهانة به. إذا ما انتهت الحرب 

لن يكون إعمارها هو الموضوع الأكثر 

حضورا وخطرا، بل مستقبلها. لن تكون 
إسرائيل مجبرة على لعب الدور الذي 
لعبته عبر الستين سنة الماضية. يمكن 

لها أن تعوض حاجتها من العمالة 
الفلسطينية بطرق ميسرة. وبما أن 
السلطة الفلسطينية ستكون عاجزة 

بالتأكيد عن إعادة تأهيل غزة فلا بد من 
مؤتمر دولي لا لجمع التبرعات كما يحدث 

بين حين وآخر، بل للتفكير في مستقبل 
غزة بالضياع.

سيقال ”إن غزة كانت ضائعة دائما“. 
ذلك قول لا يحسب للمستقبل حسابا. 

فغزة كانت دائما تعيش في غرفة إنعاش 
ولكن ماذا يحدث لو توقفت تلك الغرفة 

عن العمل؟ على الفلسطينيين أن يستعدوا 
لذلك الموقف الذي يجب ألا يكون بالنسبة 

إليهم نوعا من الطوارئ.

يقول الفيلسوف البريطاني برتراند 
رسل ”هناك حقيقة يجب أن نعترف 

بها، وهي أن الأشرار دائماً يتحدون 
ويقفون صفا واحدا، أما دعاة الخير فهم 
متفرقون وهذا سر ضعفهم“. هذه المقولة 
تتسق مع حالة التنظيم الدولي للإخوان 
المسلمين الذي يعمل لإقامة دولة الإخوان 
على سفوح الوعي المتهالك للجماعة التي 

نصبت نفسها متحدثا مُنتجبا، حيث 
تعمل على إضعاف المجتمعات وتفكيكها 

ليسهل استبدالها بالتدين الحركي 
الذي يستبيح كل شيء من أجل تحقيق 

النرجسية السياسية لمنظري الإسلام 
السياسي.

توحدت سهام الإخوان حتى تتمكن 
من الانتقام من الإمارات عبر حملة 

إعلامية منظمة والسبب يعود لفشل 
التنظيم في السيطرة على الإمارات 

والاستفادة من مواردها المادية والبشرية، 
بالإضافة إلى أن الإمارات تعمل بجد 

ووعي على استئصال الإسلام السياسي 
وتوظف الوعي النوعي الكامن في 

المجتمعات والأفراد لإحداث تغيير فكري 
يمثل مصدات لأفكار تدعي الفضيلة 

وباطنها ينخر الخير والحق والجمال.
يشن تنظيم الإخوان المسلمين في 

السودان هجوما عنيفا على دولة الإمارات 
حيث وصفها الرجل الثاني في الجيش 
السوداني بالمافيا، وجاء هذا الوصف 

كإسقاط للحالة التي يعيشها الإخوان في 
السودان الذين يمارسون سلوك المافيا 

من تخريب للاقتصاد وفساد واستخدام 
العنف ضد الآخرين. ظل تنظيم الإخوان 

في العالم عموما وفي السودان على 

وجه الخصوص يمارس الجريمة ضد 
السودان بما فيه ومن فيه والتخفي تحت 

مسميات دينية وأخلاقية عريضة.
جاء في لائحة التنظيم الدولي 

للإخوان ”تحرير الوطن الإسلامي بكل 
أجزائه من كل سلطان غير إسلامي، 
ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل 

مكان، والسعي إلى تجميع المسلمين حتى 
يصيروا أمة واحدة“. وكما هو معلوم فإن 

الإخوان لا يعترفون بالوطن والمواطنة 
ولذلك استخدموا عبارة الوطن الإسلامي. 

ولكن الخطير هنا دعوتهم إلى تحرير 
هذه المجتمعات من كل ”سلطان غير 

إسلامي“، والسلطان هنا لا يعني الحاكم 
بل يعني السيطرة والنفوذ. ولكن، ما هو 

السلطان الإسلامي؟

للإجابة عن هذا السؤال تكفينا 
تجربة الإسلام الإخواني في السودان 

التي أفلحت في تمزيق المجتمع والوطن، 
أما على المستوى النظري فيقول سيد 

قطب ”ليس في وجه الأرض اليوم دولة 

مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل 
فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي“.

يعمل الإخوان بسياسة ناعمة، 
ويستخدمون تكتيكات متدرجة للوصول 

إلى المجتمع عبر الجمعيات والروابط 
والتجمعات المهنية والعمل الصبور على 
اجتذاب الشخصيات الفاعلة في المجتمع 

وتقديمها كواجهات للعمل العام، وهذا 
ما أرادوه في دولة الإمارات، وعندما 

انكشفت سحابة الزيف التي كانت تظللهم 
انقلبوا بتوظيف العواطف الدينية 

وتصوير الإمارات بأنها دولة تعادي 
الإسلام والمسلمين، كما قال بذلك منظر 

الإخوان القرضاوي. وعندما احتجت 
الإمارات على استغلال المنابر وتوجيه 

التهم من خطبة الجمعة كان رد فعل 
الجماعة سافرا، وقام المتحدث باسم 

التنظيم محمود الغزلان بتهديد الإمارات 
”بتحريك العالم الإسلامي بأسره وليس 
جماعة الإخوان فحسب ضد الإمارات“.

عمل التنظيم الدولي للإخوان 
المسلمين على السيطرة على منطقة 

الخليج نتيجة للموقع الإستراتيجي 
ولتوفير المال الخليجي لتمويل نشاط 

التنظيم في العالم، ولكن لم ينجح المسعى 
وانقطعت أحلامه بتشييد جسور حسن 

البنا وسيد قطب في قلب الإمارات، 
وكانت الضربة التي وُجهت للجماعة 

قوية وأفقدتها الصواب.
نشأ تنظيم الإخوان المسلمين في 
الإمارات في العام 1974، وبدأ العمل 

تحت مظلة العمل الخيري والاجتماعي 
فنشط باسم جمعية الإصلاح والتوجيه 
الاجتماعي. يبدو أن التنظيم الإخواني 

صنف المجتمع الإماراتي كمجتمع يحتاج 
إلى إصلاح وتوجيه، وهنا تتضح رؤية 

الإخوان الاستعلائية التي تضطهد 
الشعوب وتنظر إليها بدونية بفرضية أن 

تنظيمهم هو الوحيد الذي يمتلك مفاتيح 
الإصلاح والتوجيه.

سعى التنظيم إلى تغيير بنية 
المجتمع الإماراتي بـ”أخونة“ الحياة 

الاجتماعية والثقافية والدينية 
والسياسية، ولقد وضع المنظر الإخواني 

سعيد الحوى خطة السيطرة على 
الإمارات وقسمها إلى مراحل، وعرفت 

هذه الخطة باسم الأسس العامة للتحرك 
والتجنيد والتي تهدف، حسب وصفه، 

إلى التغلغل في رئة المجتمع.
شيد الإخوان قصورا من الرمال 
ظنوها مانعتهم من وعي الحكومة 

والشعب الإماراتي والإنسانية جمعاء، 

بدأوا بحشد الجماعات والأفراد ليصنعوا 
ثقبا ينفذون من خلاله واعتبروا أن ما 
يسمى بالربيع العربي ساعة صفرهم، 

وفقا للتوهم وسوء التقدير، وانتهى حلم 
التنظيم الدولي ببناء مركز إخواني في 

الخليج بالضربة التي نالها في يناير 
2014؛ وذلك عقب صدور حكم قضائي 
من المحكمة الاتحادية العليا يقضي 

بحل التنظيم وإغلاق مكاتبه ومصادرة 
ممتلكاته وأمواله، وتبعت ذلك ضربة 

قوية من الإمارات لتنظيم الإخوان 
بإصدار محكمة أبوظبي الاتحادية 

الاستئنافية (دائرة أمن الدولة) الأربعاء 
10 يوليو 2024 حكما بإدانة 53 متهما 

من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان 
المسلمين، كما عاقبت المحكمة ست 

شركات والمسؤولين عنها بغرامة مالية 
بلغت عشرين مليون درهم وبحل وإغلاق 

مقار هذه الشركات ومصادرة أصولها 
وحقوقها المادية والمعنوية والعقارات 

والواجهات المملوكة لها.
وبذلك تناثرت أحلام التنظيم 

الإخواني في السيطرة على الخليج ونتج 
عن ذلك حراك خليجي منظم لمواجهة 
التطرف. ولكن السؤال ما زال يطرح 
نفسه، متى تتحد قوى الخير، في كل 

العالم، لتوجيه الضربة القاضية لإخوان 
الشر وفكرهم المتطرف؟

الأربعاء 2024/07/31 
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تأثير سياسات دولة الإمارات على إستراتيجية 

التنظيم الدولي للإخوان المسلمين

الإخوان شيدوا قصورا من 

الرمال ظنوها مانعتهم من وعي 

الحكومة والشعب الإماراتي 

والإنسانية جمعاء وبدأوا بحشد 

الجماعات والأفراد ليصنعوا 

ثقبا ينفذون من خلاله واعتبروا 

أن ما يسمى بالربيع العربي 

ساعة صفرهم

الإمارات ترفض التطرف وتراهن على ثقافة التسامح

أرسى الاحتفاء بكلمة نتنياهو في 
الكونغرس الأميركي مبدأ جديدا 

في العلاقات الدولية، حيث تحولت 
الإبادة الجماعية برعاية وترحيب 

المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات 
المتحدة الأميركية إلى أداة مقبولة في 

حسم النزاعات.
هذا السلوك المشين يهدد الأسس 

التي قامت عليها العلاقات الدولية 
ويفتح الباب أمام المزيد من الصراعات 

والاضطرابات، بعد أن انتقل الكونغرس 
رسميا من ادعاء نشر الديمقراطية 

وحقوق الإنسان في العالم إلى صفته 
كشريك في ارتكاب أفظع الجرائم ضد 

الإنسانية.
لم يكن الموقف الرسمي الأميركي 

مفاجئا، لكن تصفيق الهيئة التشريعية 
لمجرم حرب كان خطأ فادحا. هذا 

التصرف لم يكن مهينا للمجتمع الدولي 
فحسب، وإنما شرع أيضا لدخول 

المنطقة في المزيد من التطرف، وقوض 
فكرة السلام.

ومع اتفاق الجميع على أن مستقبل 
السلام العالمي يتوقف على كيفية إدارة 

الصراع في غزة، فإن فشل المجتمع 
الدولي في إدارة هذا الملف يعمق أزمة 

الثقة في المؤسسات الدولية، ويشجع 
على انتشار الفوضى والتطرف.

في المقابل يخوض الإسرائيليون 
هذه الحرب وهم في أعلى جهوزيتهم 
القتالية وقدراتهم التدميرية، لكن من 

سوء حظهم أنهم يخوضونها في الوقت 
الخطأ، وبالطريقة الخطأ، فحجم الدماء 
التي سالت في غزة تعني انفصالا تاما 

عن الرأي العام في العالم.

لاحظ على سبيل المثال ردة فعل 
الشارع الأميركي قبل يومين إزاء كلمة 
نتنياهو والاحتجاجات الضخمة لآلاف 

المؤيدين لفلسطين التي عمت شوارع 
واشنطن مطالبين بوقف الحرب ووقف 

تزويد إسرائيل بالسلاح، ولم يكن أمام 
نتنياهو إلا أن يتهم إيران بتمويل 

المتظاهرين.
أما من حيث التوقيت فإن فتح عدة 

جبهات من لبنان إلى اليمن تسبب 
بفشل خطة نتنياهو في عزل غزة عن 

محيطها العربي والإسلامي، وإن لم تكن 
لتلك الجبهات من فائدة إلا إفشال قدرة 

الصهاينة على التحكم في مخرجات 
الحرب في غزة لكان كافيا.

لقد سعت الإدارة الإسرائيلية منذ 
الأيام الأولى إلى خلق رأي عالمي ضد 

حماس، وسعت إلى عزل غزة عن الضفة، 
وإلى تشطير المنطقة المحتلة، لكن دخول 

عدة محاور في الحرب فتح غزة على 
عالمها العربي والإسلامي، بل وجلب لها 

تعاطفا إنسانيا عالميا واسعا.
ولذا كان استقبال الكونغرس بمثابة 

القشة التي حاول أن يتعلق بها رئيس 
وزراء الكيان الصهيوني لتصوير أن 

المؤسسات الديمقراطية تقف إلى صفه، 
لكن هذه المحاولة باءت بالفشل، فيما 

ظهر الكونغرس بصورة الراعي للإبادة.
وهذا ما أشار إليه ناثان هيرش 
بصحيفة هآرتس الإسرائيلية حيث 

نشر مقالا بعنوان ”لماذا يجب أن 
يقاطع الديمقراطيون في أميركا خطاب 

نتنياهو؟“ كتب فيه ”من خلال منح 
الشرعية لرئيس وزراء ضعيف سياسيا 

في الداخل، يعزل الديمقراطيون في 
الكونغرس حلفاءهم الطبيعيين في 

إسرائيل، ويساعدون في تعزيز فلسفة 
سياسية للموت والدمار“.

ولم يعد الشعور بالأسى إزاء الدعم 
الأميركي لحرب الإبادة يقتصر على 
الفلسطينيين فقط، وإنما أخذ عدد 

المتضامنين معهم حول العالم يتزايد، 
الأمر الذي يخشى فيه أن تنخرط مناطق 
جديدة في دوامة العنف والعنف المضاد.

لذا فإن أهم ما ينبغي فهمه أن 
الشرق الأوسط لم يعد شرقا للاحتلال 

والابتزاز، وإنما تحول إلى شرق 
للتحديات المتشابكة، ومن الخطأ 

الاعتقاد بأن ما قبل حرب غزة يشابه ما 
بعدها، فالاحتفاء بالإبادة ثمنه باهظ. 
فالحروب تولد حروبا، والدماء تسيل 

دماء.

الجغرافيا بريئة إذا ما عدنا

إلى العامل السياسي الذي أجبر 

الفلسطينيون على تقديم 
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 الدوحة - كشـــفت مصـــادر مطلعة أن 
الحكومـــة القطرية تدرس ســـبل تعزيز 
ميزانيات البنـــوك المدعومة من الدولة 
في ظـــل معاناتها من تركة مســـاهمتها 

بتمويل مشاريع كأس العالم 2022.
وذكـــرت المصادر لوكالـــة بلومبيرغ 
أن مـــن الخيـــارات المطروحـــة تعييـــن 
مستشـــارين لإعادة الهيكلة، أو التدخل 
لشـــراء محافظ العقـــارات المتعثرة من 
البنوك التـــي تضررت بفعل التخلف عن 
الســـداد، أو إجبار البنوك الأصغر على 

الاندماج.

ولم تســـمح الســـلطات، التي تتلقى 
عائـــدات وفيـــرة مـــن الغـــاز لأي بنـــك 
بالإفـــلاس مـــن قبل، لكـــن الضريبة هذه 
المـــرة قـــد تشـــمل تقييـــد جهـــاز قطر 
البالغ  الثـــروة)  (صنـــدوق  للاســـتثمار 
حجمـــه 510 مليـــارات دولار، في الوقت 
الـــذي يصعد فيـــه نجمه علـــى الصعيد 

العالمي.
وتشـــير المصادر، التـــي طلبت عدم 
ذكر هوياتها لأن المناقشـــات غير علنية، 
إلـــى أن الحكومـــة يمكـــن أن تضع حدا 
أقصى للمدفوعات من فائض ميزانيتها 
للجهاز للمســـاعدة في تمويـــل أي دعم 

للبنوك.
وأفاد مكتب الإعلام الدولي لقطر في 
بيـــان بأن ”اقتصاد قطر قوي وقادر على 
مواجهـــة التحديات المســـتقبلية، وهذا 

يشمل القطاع المصرفي“.
وفـــي حيـــن رفـــض التعليـــق على 
الاعتبـــارات المحـــددة التـــي تتخذهـــا 
الحكومة في حســـبانها، أشـــار إلى أنه 
”ظل متوســـط نســـبة القروض المتعثرة 

ضمن النطاق المتوقع منذ اســـتضافت 
قطر كأس العالم“.

وقالت المصـــادر إن ”المداولات في 
مرحلـــة مبكرة وليس من الواضح ما هو 
الإجراء الـــذي ســـتتخذه الحكومة، هذا 
إن تم اتخاذه أصـــلا“، ورفض ممثل عن 

جهاز قطر للاستثمار التعليق.
وفاجـــأت قطـــر العالم عندمـــا فازت 
بحقوق اســـتضافة المونديـــال في عام 
2010. فمساحة الدولة الصغيرة تقل عن 
مســـاحة ولاية كونيتيكت الأميركية، ولا 
تتعدى 4500 ميل مربع، وتقع على شـــبه 

جزيرة في الخليج العربي.
لكن وفرة ثروات الغاز أعطتها نفوذا 
على الســـاحة العالمية، وتستعد الدولة 
للســـيطرة على نحو ربع شحنات الغاز 
الطبيعي المســـال عالميا بحلول نهاية 

العقد الحالي.

وبـــدأ قـــدر كبير مـــن التأثيـــر على 
القطـــاع البنكي يتراكم فـــي الفترة التي 
سبقت كأس العالم، الذي قاربت فاتورته 

النهائية 300 مليار دولار.
وبنت قطر شـــبكة كاملـــة من الطرق 
الســـريعة، بالإضافة إلـــى نظام نقل عام 
جديد تماما لربط الملاعب السبعة، التي 

شيدتها لاستضافة البطولة.
فنادق  العقاريون  المطـــورون  وأقام 
فاخرة شاهقة لاســـتيعاب تدفق الزوار، 
واضطـــر المســـؤولون إلـــى البـــدء في 
إصـــلاح أنظمـــة الصـــرف الصحي في 
البـــلاد للتعامـــل مع 1.2 مليون مشـــجع 

شاركوا في الحدث الذي استمر شهرا.
واعتمـــدت الدوحة علـــى العديد من 
مطـــوري العقارات وشـــركات البناء في 
العمل. ومع مرور الوقت، تراكمت فواتير 
كبيرة على هذه الشركات، واعتمدت على 

البنوك المحلية لتمويل المشاريع.
ورغم أن البلاد تجتـــذب تدفقا ثابتا 
من الفعاليات منذ ذلك الحين، انخفضت 
إيراداتهـــا لـــكل غرفـــة فندقيـــة متاحة، 
وهو مقياس رئيســـي للربحية لصناعة 

الضيافة، العام الماضي.
وزعـــزع العـــرض الزائد مـــن غرف 
الســـياحة،  صناعة  اســـتقرار  الفنـــادق 
بعدما لم تتمكـــن الدولة من جذب أعداد 
تتجاوز حشـــود الســـياح الذيـــن قدموا 

لمتابعة كأس العالم.
ولجأت بعض شـــركات البنـــاء إلى 
نظام التحكيم لشـــكواها مـــن أنها تجد 
صعوبـــة فـــي تحصيـــل المدفوعات من 

الحكومة.
وقـــال مكتـــب الإعـــلام ”تـــم ســـداد 
مدفوعـــات كافة المشـــاريع فـــي الموعد 
المحدد، باستثناء عدد قليل من الحالات 
المرتبطـــة بأســـباب مثل قضايـــا الأداء 

المعلقة والنزاعات التجارية.
وهذا الوضع يُعدُّ غير مألوف، فقطر 
تُصنف كواحدة من أغنى دول العالم من 
حيـــث نصيب الفرد، وتعمـــل حاليا على 
تطوير مشـــروع جديد للغاز من المتوقع 
أن يزيد من إيرادات الحكومة الســـنوية 

بنحو 31 مليار دولار.
كما حققت إيرادات الطاقة المرتفعة 
بالفعل فائضا فـــي الميزانية قدره 11.8 
مليـــار دولار في العام الماضي، مما عزز 

ثروات البلاد.
وقال بول بريســـكوت، الشـــريك في 
شـــركة دنتونز للمحاماة، والمتخصصة 
فـــي البناء وحـــل النزاعات في الشـــرق 
الأوسط إنه ”على مدى السنوات الخمس 
إلـــى الســـت الماضية، شـــهدنا اتجاها 
متزايدا لعرض المشكلات على التحكيم 

الدولي في قطر“.
وأضـــاف ”شـــهدنا حـــل العديد من 
نزاعـــات الشـــركات الكبيرة فـــي البناء 
والهندســـة عن طريـــق التحكيم، بما في 
ذلـــك تلك التي بين المقاولين من الدرجة 

الأولى وسلسلة التوريد الخاصة بهم“.
ويرى البعـــض أن كافة هذه العوامل 
تركت شـــركات عديـــدة غير قـــادرة على 
الوفـــاء بمـــا اقترضتـــه. وبلغت نســـبة 
القروض المتعثـــرة لدى البنوك القطرية 

3.5 فـــي المئة مع نهايـــة الربع الأول من 
هـــذا العام، ارتفاعا من 2.6 في المئة قبل 
سنتين فقط، وفق بلومبيرغ إنتليجنس.

وتكشـــف البيانـــات أنـــه مقارنة مع 
نظرائها عبر كافة مناطق الشرق الأوسط 
تراجعت النسبة بنحو 100 نقطة أساس 

خلال تلك الفترة إلى 2.95 في المئة.
وبـــدأ البنـــك التجـــاري بالفعـــل في 
محاولـــة بيع بعـــض أصولـــه العقارية 
المتعثـــرة، بحســـب بعض الأشـــخاص 

المطلعين على الأمر.
وأوضح محللون مـــن موديز بقيادة 
فرانشيســـكا باولينو فـــي تقرير ”يعود 
الضعـــف المتزايـــد فـــي أداء الإقـــراض 
بشـــكل كبير إلى الإفراط في الاســـتثمار 
في العقـــارات بما فيها مراكز التســـوق 
ومبانـــي المكاتـــب الإداريـــة، وفي قطاع 

الخدمات، لاسيما الفنادق“.
”تأخيـــرات  أن  باولينـــو  وأضافـــت 
مدفوعات قطاع المقاولات، كذلك أســـعار 
الفائدة المرتفعة الحالية أســـهمت أيضا 

في ذلك“.
وعلاوة على البنك التجاري، صنفت 
بنـــوك متوســـطة الحجم بمـــا فيها بنك 
الدوحـــة وبنك قطر الإســـلامي ومصرف 
الريـــان عـــددا متزايدا مـــن القروض من 
الدرجـــة الثانيـــة، وهي فئـــة مخصصة 
لتلك القـــروض ذات المخاطر الائتمانية 

المتفاقمة.
وامتنـــع متحدث باســـم بنك الدوحة 
عـــن التعليق على الموضوع، في حين لم 
يـــرد ممثلو البنـــوك الثلاثة الأخرى على 

طلبات للتعليق في هذا الصدد.
ومع تراكـــم القـــروض المتعثرة في 
هذه البنوك، عاقب المســـتثمرون أسعار 
أســـهمها، وأســـفر ذلك عـــن تراجع كبير 
جعل قطر أحد أســـواق الأســـهم الأسوأ 

أداء.
وبدأ بنـــك واحد على الأقل محادثات 
مـــع مصرف قطـــر المركـــزي لنقل بعض 
الأصول المصنفة علـــى أنها من الدرجة 
الثانيـــة إلـــى الدرجـــة الأولـــى، أي فئة 
القروض المتوقع ســـدادها وفق الجدول 
الزمنـــي، بعد رؤية علامات على تحســـن 

في قوة الموقف المالي للمقترضين.
وأوضـــح غورانغ هيمانـــي، الرئيس 
المالي لبنك قطر الإسلامي، للمستثمرين 
في مؤتمر عبر الهاتف في أبريل الماضي 
”طلبنـــا موافقات من بنك قطـــر المركزي 

لأن الكثيـــر منها يســـير علـــى نحو جيد 
نوعا ما“.

وأوضـــح أنه ”رغم ذلك، فإن بنك قطر 
المركـــزي، كما نعلم جميعا، يتبنى نهجا 
تنظيميا متحفظا للغاية ويريد رؤية فترة 
أطول من الأداء الجيد قبل الســـماح بأي 

ترقيات من الدرجة الثانية إلى الأولى“.
وأكـــد المكتـــب الإعلامـــي لقطـــر أن 
المركزي والبنوك بصورة فردية يجريان 
اختبارات إجهاد منتظمـــة لضمان قدرة 
البنوك على تلبيـــة متطلبات رأس المال 
والســـيولة التي وضعها البنك المركزي 

”حتى في ظل الظروف الأشد تطرفا“.

وقالت سالومي سكيرتليدزي، محللة 
ماليـــة فـــي بلومبيـــرغ إنتليجنـــس، إن 
”في بنك قطـــر الإســـلامي، وصلت تكلفة 
المخاطر الســـنوية إلى 60 نقطة أساس 
خلال الربع الثانـــي، لكنه لا يزال ملتزما 
إذ  الاحتياطيات،  زيـــادة  بإســـتراتيجية 
بلغـــت تغطيـــة الدرجـــة الثالثـــة 95 في 

المئة“.

وأوضحت أنه رغم اســـتقرار جودة 
الأصـــول، لا يـــزال الاســـتثمار في قطاع 
العقـــارات الـــذي يعانـــي مـــن فائـــض 

المعروض ينطوي على مخاطر.
وبينمـــا تـــدرس الحكومـــة حلـــولا 
محتملة لمشـــكلة ارتفاع الخســـائر في 
ميزانيات البنـــوك، فإنها تبحث اللجوء 
اســـتخدمتها  مجربـــة  إجـــراءات  إلـــى 
آخـــر مـــرة فـــي خضـــم الأزمـــة المالية 

العالمية.
وخـــلال 2009، علـــى ســـبيل المثال، 
عرضـــت شـــراء أصـــول مـــن المحافظ 
العقارية للبنوك المحلية بنحو 4.1 مليار 

دولار في محاولة لدعم القطاع.
واشـــترت حينهـــا أســـهما مدرجـــة 
في البورصـــة مملوكة داخـــل المحافظ 
الاســـتثمارية للبنوك القطريـــة المحلية 

بقيمة 6 مليارات دولار تقريبا.
والآن، باتت الدولة أكبر مســـاهم في 
بعـــض البنوك المحلية، مـــن بينها بنك 
قطر الإســـلامي والبنك التجـــاري وبنك 
الدوحة. وتُعد أيضا مســـاهما رئيســـيا 

في بنك قطر الوطني.
وتؤكد باولينـــو أن البنوك القطرية 
تستفيد من دعم حكومي محتمل بطريقة 
كبيـــرة للغايـــة في حـــال نشـــوب أزمة. 
فالرغبـــة القوية في تقديم دعم احتياطي 
تتضـــح مـــن خـــلال خطـــة المســـاندة 
الاســـتباقية التي قدمتها لدعـــم البنوك 

التي تمر بضغوط مرحلية.
وقالـــت في مذكرة نشـــرت في مارس 
الماضي ”حقيقة أنها لم تســـمح مطلقا 
لأي بنك محلي بالتخلف عن سداد ديونه 

أو التزامات الودائع لديه“.
وذكر محللون في بنك أتش.أس.بي.

ســـي هولدنغز فـــي مذكـــرة للعملاء في 
وقت ســـابق هذا العـــام أن بنكي الريان 
والدوحة ســـيكونان علـــى الأرجح أكبر 

المستفيدين من أي دعم حكومي.

الحكومـــة  أن  المحللـــون  وقـــدر 
ستحتاج إلى شراء أصول عقارية بقيمة 
13 مليار دولار تقريبا لمساعدة القطاع. 
وقالوا إن مثل هـــذه الإجراءات الداعمة 

ستمثل محفزا إيجابيا للقطاع.
مـــن  العديـــد  يركـــز  الآن،  وحتـــى 
المسؤولين القطريين على تنظيم جدول 
أعمـــال حافـــل بالفعاليـــات الرياضيـــة 
والفنيـــة والتصميـــم والأزيـــاء ضمـــن 
حملة لتحقيق هـــدف البلاد المتمثل في 
استقبال 6 ملايين زائر دولي سنويا مع 
حلول 2030، أي مـــا يقرب من 3 أضعاف 

عدد 2019.
وبدأ هذا العام بقوة، حيث ســـجلت 
الدوحة 700 ألف زائر خلال يناير عندما 
استضافت بطولة كأس آسيا لكرة القدم.
كبيـــر  نيســـون،  ألكســـيس  وقـــال 
مســـؤولي المخاطـــر فـــي بنـــك الريان، 
للمســـتثمرين في أبريل الماضي ”يبدو 
أن الوضع تحسن قليلا. يوجد بالتأكيد 
شعور بتحسن طفيف في قطاع الضيافة. 
وننتظر لنرى ما إذا كان ذلك ســـيتحول 

إلى تعاف كامل“.
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3.5
في المئة نسبة القروض المتعثرة 

بالربع الأول من 2024 ارتفاعا من 

2.6 في المئة قبل عامين

 عمــان - حقــــق الأردن زيادة في كميات 
إنتاج الفوســــفات الخام وتصديره خلال 
النصــــف الأول من العــــام الحالي تخطت 
الأهداف المرسومة في تنمية هذا القطاع، 

ما ولد إيرادات أكبر للبلد.
وذكــــرت شــــركة مناجــــم الفوســــفات 
الحكومية في إفصــــاح للبورصة المحلية 
أن الإنتاج بلــــغ 5.55 مليون طن في الفترة 
بيــــن ينايــــر ويونيــــو الماضييــــن بزيادة 
مقدارها 38 ألف طن على أســــاس سنوي، 
بزيادة عــــن الخطة الإنتاجيــــة لعام 2024 

بنسبة 3.8 في المئة.
كما ســــجلت الشــــركة بحســــب نتائج 
أعمالهــــا ارتفاعــــا في كميــــات الصادرات 
ليصــــل إلــــى 3.405 مليــــون طــــن، بزيادة 
مقدارهــــا 32 ألفــــا، مقارنة بالفتــــرة ذاتها 

قبل عام.
وأظهــــرت البيانــــات التــــي أوردتهــــا 
وكالة الأنباء الأردنية الرســــمية أن صافي 
المبيعات خلال النصــــف الأول بلغت 552 

مليون دينار (775 مليون دولار).
وبهذه العوائد المجزية التي حققتها 
الشــــركة علــــى رأس المــــال، بلغت حصة 
الســــهم من أرباح النصف الأول من العام 
الحالــــي ما يعادل 81 فــــي المئة من قيمته 

الاسمية.
وبلغت أرباح الشــــركة قبــــل الضريبة 
أكثــــر مــــن 370.7 مليــــون دولار، وأرباحا 
صافية بعد الضريبة بنحو 283.62 مليون 

دولار.
وجــــاء نمــــو الأربــــاح رغــــم الزيــــادة 
الملحوظة في نســــبة تكلفة المبيعات إلى 
المبيعات نتيجة الانخفاض الملموس في 
أسعار منتجاتها عالميا، وارتفاع تكاليف 

الشحن والتأمين البحري.

الشــــركة  أعمــــال  نتائــــج  وأظهــــرت 
مؤشــــرات إيجابية في أعمالها خلال ستة 
أشــــهر، في الإنتاج والتسويق والبيانات 
الماليــــة؛ ما يؤكــــد واقعيــــة الخطط التي 

وضعتها الشركة وقابليتها للتنفيذ.
كمــــا بلغــــت نســــبة الإنجــــاز للخطة 
التسويقية للشركة التي أظهرتها النتائج 
108 فــــي المئة نتيجة لسياســــتها في فتح 
عمليات  وتحســــين  الجديــــدة،  الأســــواق 
الإنتاج وتنويعه لزيادة تنافسية مبيعات 

الفوسفات في الأسواق العالمية.
وتشير الكثير من التقارير الدولية إلى 
أن الأردن يعد أحد أبرز منتجي ومصدري 
عاليــــة  مواصفاتــــه  بفضــــل  الفوســــفات 
الجــــودة، إذ يحتوي على مــــا بين 67 و73 
في المئة من ثلاثي فوســــفات الكالسيوم، 
إلى جانب البوتاس والأسمدة الكيميائية.
ولذلــــك تعد صادرات الفوســــفات أحد 
المقومات الرئيســــية للنمــــو الاقتصادي، 
والتــــي تعــــول عليها الحكومــــة في زيادة 
حجم الإيرادات، بينمــــا تعترضها الكثير 
من التحديات لمعالجة اختلال التوازنات 

المالية.
ويعــــد الفوســــفات مــــن بيــــن أبــــرز 
الطاقــــة  وزارة  ســــعت  التــــي  الخامــــات 
والثــــروة المعدنيــــة لترويجهــــا منذ عام 
2021، من خلال جهود استكشاف محلية، 
وكذلك طرحها للاستثمار من قبل شركات 
دولية، وتحديدا في منطقة الريشــــة شرق 

البلاد.
حاليــــا  الحكوميــــة  الشــــركة  وتنفــــذ 
مشاريع لإنتاج الفسفور الأصفر والأسمدة 
وغيرها من المواد، بالإضافة إلى مشاريع 
لوجســــتيّة كإنشاء مســــتودعات لتخزين 

الفوسفات وتوسعة ميناء الفوسفات.

 الريــاض - شـــكل إدراج مينـــاء جدة في 
بورصة لندن دفعة قوية لخطط السعودية 
فـــي صناعـــة التعديـــن، والتـــي ترمي من 
خلالها أن يكون ثالث محرك إســـتراتيجي 
للتنمية وفـــق أجندة التحـــول التي تبقى 

على تنفيذها ست سنوات.
للموانـــئ  العامـــة  الهيئـــة  وأعلنـــت 
الثلاثاء أن الخطوة تمت من خلال الشريك 
الإستراتيجي شركة لوجي بوينت التابعة 
لمجموعة سيســـكو، مبينـــة أن ذلك يؤكد 
الدور المحوري للمينـــاء في دعم التجارة 

العالمية.
وقالت في بيـــان إن إدراج الميناء في 
بورصة لندن للمعادن كمركز تسليم جديد 
للنحاس والزنك، خطوة مهمة للمســـاهمة 
في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، 
ويعـــزز جاذبيتهـــا كوجهـــة اســـتثمارية 

للبورصات العالمية“.
كما ”يضـــع الميناء ضمـــن المنصات 
العالمية الخاصة بتخزيـــن المعادن التي 
يتـــم تداولها ضمن البورصـــة، مما يعمل 

على تحويله إلى مركز توزيع عالمي“.
وترى الحكومة أن ذلك سيســـهم أيضا 
فـــي زيادة ســـيولة الســـوق وتوفير خيار 
تســـليم إضافي للمـــواد، ما يســـاعد على 
جـــذب مزيد من المســـتثمرين، وتحســـين 
كفاءة سلســـلة التوريد، ودعـــم نمو قطاع 
من خلال توفير منصة تداول أكثر سهولة 

للمواد المعدنية.
وبورصة لنـــدن تُعد واحـــدة من أكبر 
بورصات تداول المعادن بالعالم، وتشـــكل 
المركز العالمي لتجارة المعادن الصناعية، 
حيث تتـــم غالبيـــة أعمال العقـــود الآجلة 

للمعادن غير الحديدية عبر منصاتها.
وتصنف السعودية التعدين الركيزة 
الثالثـــة للصناعـــة إلـــى جانـــب النفط 

والغاز، والبتروكيماويات، ما دفعها إلى 
تســـريع وتيرة تطوير البيئة التنظيمية 
بهدف جذب الشـــركات من حـــول العالم 

للاستثمار في القطاع.
ويســـعى البلد الخليجي إلى تحقيق 
أقصى اســـتفادة من قطـــاع التعدين في 
إطـــار برنامجهـــا للتحـــول الاقتصادي 
بعيدا عن النفط. ووافق مجلس الوزراء 
مؤخـــراً على إنشـــاء ”البرنامج الوطني 
للمعادن“، ليكون تحت اختصاص وزارة 

الصناعة والثروة المعدنية.
ويهدف البرنامج إلـــى تعزيز مكانة 
وعالمـــي  إقليمـــي  كمركـــز  الســـعودية 
لقطاع التعدين والمعادن، بالإضافة إلى 
تلبيـــة الاحتياجات المحليـــة والعالمية 
المتزايدة علـــى المعادن، وبناء القدرات 
عمليـــات  فـــي  والمســـاهمة  المحليـــة، 

الاستكشاف.

خـــلال  مـــن  الســـلطات  وتحـــاول 
البرنامج، ضمان جودة وكفاية سلاســـل 
الإمداد للمعادن الحالية والمســـتقبلية، 
بالإضافة إلى تطوير وإدارة المخزونات 
الإســـتراتيجية للمعـــادن، مـــع حصـــر 
وتأميـــن احتياجاتها منهـــا، فضلا عن 
توفيـــر الإمدادات الصناعيـــة من المواد 

الخام التعدينية.
وتبحـــث الســـعودية عـــن وســـائل 
لاستيراد الليثيوم من تشيلي ومعالجته 
محليا، وبيـــع البطاريات المصنوعة من 

المعدن محليا وخارجيا.

الإفراط في الاستثمار 

بمجال العقارات أضعف 

أداء الإقراض

فرانشيسكا باولينو

شهدنا اتجاها لعرض 

المشكلات في قطر 

على التحكيم الدولي

بول بريسكوت

خلف البهرج مشاكل عميقة

مورد ثمين لا تنضب إيراداته

طفرة اقتراض المونديال تترك

البنوك القطرية تكافح الخسائر
الحكومة تدرس خيارات أبرزها الهيكلة وشراء محافظ عقارية 

ودمج البنوك الأصغر

يواجه القطاع المصرفي في قطر حقائق الواقع مع مرور عامين على تنظيم 
ــــــث تكافح البنوك  ــــــراض الهائلة، حي ــــــال كــــــرة القدم عقب طفرة الاقت موندي
الالتزامات المنجــــــرة عن التســــــهيلات الائتمانية لمواكبة مشــــــاريع البطولة 

الضخمة، التي كلفت المليارات من الدولارات.

الأردن يتخطى أهداف

إنتاج الفوسفات وتصديره

السعودية في نقلة

جديدة باتجاه ترسيخ

صناعة التعدين

إدراج ميناء جدة في 

بورصة لندن للمعادن 

يؤكد دوره المحوري في 

دعم التجارة العالمية

ّّ



 الجزائر - كشـــفت الجزائر أنها تخطط 
لزراعة  المخصصـــة  المســـاحة  لزيـــادة 
الحبـــوب خـــلال الموســـم المقبـــل رغم 
الجفـــاف، وذلـــك في مســـعى مـــن البلد 
النفطي لتأمين ســـلة غـــذاء أكثر من 46.3 
مليون نســـمة وتقليص الواردات بشكل 

أكبر قدر الإمكان.
وأعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية 
يوسف شرفة خلال اجتماع عقده الاثنين 
الماضـــي أن ”الهـــدف المســـطر مبدئيا 
يقضي ببلوغ مســـاحة 3.2 مليون هكتار 
خـــلال موســـم 2024 – 2025 مع توفير 5.2 

مليون قنطار من البذور لهذا الغرض“.
وتبلـــغ مســـاحة الأراضـــي الزراعية 
المخصصة للحبوب أقل من ثلاثة ملايين 
هكتـــار، وفق التقديرات الرســـمية، منها 

نحو 450 ألف هكتار فقط مروية.
وأشار شـــرفة إلى أنه مع نهاية شهر 
أغسطس المقبل ســـيتم تحديد الأهداف 
الخاصـــة بكل ولايـــة (محافظة) بشـــكل 
”دقيـــق“ لحملة الحرث والبـــذر مع ضبط 

وتوفير البذور والأسمدة اللازمة تحسبا 
لذلك.

ووصـــف النتائـــج المحققـــة خـــلال 
نظرا إلى  الموســـم الحالي بـ“المعجزة“ 
العراقيـــل التـــي عرفتهـــا عمليـــة توزيع 
البذور والأســـمدة على المزارعين قبل أن 
يتم تدارك الوضع في شهر ديسمبر 2023.

وشـــدد شـــرفة خـــلال الاجتمـــاع مع 
كوادر الوزارة على تفادي تكرار سيناريو 
الموسم الماضي، موجها مدراء المصالح 
الزراعيـــة بالأخـــذ بمتطلبـــات المهنيين 
المتعلقة بحملة البذر والحرث باعتبارهم 

أدرى بالميدان.
وتوقعـــت وزارة الفلاحـــة والتنميـــة 
الريفية، مع بدء موسم الحصاد في مايو 
الماضي، أن يتـــراوح إنتاج القمح خلال 
موســـم 2023 – 2024 ما بين 5 و5.5 مليون 
طن مقارنة مع 3.5 مليون طن في الموسم 

السابق.
وشملت المساحات التي تم حصادها 
خـــلال الفترة الممتدة بين يونيو ويوليو 

من هذا العام أكثـــر من 1.1 مليون هكتار 
مـــن أصل أكثـــر مـــن 2.8 مليـــون هكتار 
قابلـــة للحصـــاد، أي مـــا يمثـــل 40 فـــي 
المئـــة مـــن المســـاحة المزروعـــة، وفق 
المديـــر العام للإنتاج الفلاحي مســـعود 

بن دريدي.

وتستهلك الجزائر، التي تعتمد بشكل 
مفرط على إيرادات الوقود الأحفوري، ما 
بيـــن 9 و12 مليون طن ســـنويا من القمح 
بنوعيه اللين والصلب، جزء منه مستورد 
من الخارج وخصوصا فرنســـا وبكميات 

محدودة من كندا.
وينتشر استهلاك القمح اللين بشكل 
كبيـــر في البـــلاد، إذ يســـتعمل الطحين 
(الدقيـــق) في إنتـــاج الخبز فـــي مخابز 
البـــلاد، بينما يســـتخدم طحيـــن القمح 
الصلـــب (الســـميد) لـــدى العائـــلات في 

صناعة الخبز التقليدي خصوصا.
وفـــي يونيـــو الماضي أكـــد مجلس 
الـــوزراء أن الإنتـــاج الوفير مـــن القمح 
الموســـم  هـــذا  البـــلاد  فـــي  الصلـــب 
ســـمح بتوفيـــر 1.2 مليـــار دولار لخزينة 

الدولة.
أن  آنـــذاك  للمجلـــس  بيـــان  وذكـــر 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون أمر بتحديد 
هدف إســـتراتيجي لتوســـيع المساحات 
المزروعة فـــي الجنوب الكبير إلى نصف 
مليـــون هكتار، خاصة مع اســـتثمار قطر 
117 ألـــف هكتار، وإيطاليا 36 ألف هكتار، 
علاوة علـــى اســـتثمارات محلية في 120 

ألف هكتار.

 باريس - تركز الشركات والخبراء خلال 
معرض سيال إنســـايتس في باريس على 
ســـبل الخـــروج بحلـــول فعالـــة للنهوض 
بمجال الصناعات الغذائية، وجعل القطاع 
أكثـــر إســـهاما في مســـار التنمية وســـط 
الصعوبات التي يواجهها بسبب تأثيرات 

تغير المناخ والتوترات السياسية.
ويســـعى العديد من المستثمرين إلى 
تفعيـــل خططهم المتعلقـــة بتحفيز أعمال 
شـــركاتهم، متســـلحين بمبادرات متنوعة 
تتصدرهـــا الابتـــكارات، التـــي يمكـــن أن 
تســـهم في تخطي التحديات الجاثمة على 
الاقتصاد العالمـــي بفعل ارتفاع التكاليف 

وارتباك سلاسل التوريد.
ولكن هذه الصناعة تبرز كأحد أضلاع 
الخطـــط مع تعويـــل الحكومات على جذب 
المزيـــد مـــن الاســـتثمارات إلـــى الزراعة، 
والتي تشير التقديرات إلى أنه يسهم بقدر 
كبيـــر في الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد 

في حال تم تطويره على النحو الأمثل.
ويعد التمويل المســـتدام والاستثمار 
في مشاريع القطاع من العوامل الرئيسية 
التـــي تســـاعد فـــي تحقيق الأهـــداف رغم 
المناخ المتقلـــب، خاصة مع ابتعاد العالم 
عن فتـــرة الإغلاق الاقتصـــادي جراء أزمة 
كورونا، التي أثرت كثيرا على أنشطة هذا 

القطاع المهم.
وأصدر المنظمون في سيال إنسايتس 
قبـــل انطـــلاق أكبر معـــرض للابتـــكارات 
الغذائيـــة في العالـــم المقرر فـــي أكتوبر 
المقبـــل، تقريـــرا عـــن حالة القطـــاع لعام 
2024 بالشراكة مع خبراء الصناعة كانتار 

وبروتنيس إكس.تي.سي وسيركانا.
ويستكشـــف التقرير الحالـــة الحالية 
لصناعة الأغذية على مســـتوى العالم، مع 
تسليط الضوء على الاتجاهات والتحديات 
الرئيســـية وســـط الضغـــوط الاقتصادية 

وتغير سلوكيات المستهلكين.

يكشف التقرير أن ارتفاع أسعار المواد 
الغذائيـــة قد أثر بشـــكل كبيـــر على أنماط 
الإنفاق على مســـتوى العالـــم. وعلى مدى 
العامين الماضيين، ارتفعت أسعار المواد 
الغذائية بأكثر من 10 في المئة، وغالبا ما 

تجاوزت معدلات التضخم الإجمالية.
ويســـتجيب المســـتهلكون مـــن خلال 
تعديل عاداتهم الشرائية، مثل شراء كميات 
أصغر، والتحول إلى علامات تجارية أكثر 
بأسعار معقولة، والســـعي للحصول على 

خصومات.
وقـــال معـــدو التقرير إنـــه ”يجب على 
صناعـــة الأغذيـــة تكييف نمـــاذج التوريد 
الخاصـــة بهـــا لتلبية هـــذه الســـلوكيات 
الاســـتهلاكية الجديـــدة مع الحفـــاظ على 

الممارسات المستدامة“.

ورغـــم التحديـــات الاقتصادية، يعطي 
فـــي  للمتعـــة  الأولويـــة  المســـتهلكون 
اختياراتهـــم الغذائيـــة. وتهـــدف أكثر من 
52 فـــي المئة من المنتجـــات الجديدة إلى 
توفير المتعة الحســـية، خاصة في الأسر 
ذات الدخل المنخفض حيث يعمل الطعام 

كمصدر ميسور التكلفة.
ونمت أهميـــة تجارب تنـــاول الطعام 
الجماعية، مـــع التركيز المتجدد على بناء 

المجتمع من خلال الطعام.
وأشـــار ما يقرب من 30 فـــي المئة من 
المشـــاركين إلـــى أن تنـــاول الطعـــام في 
المطاعم الجماعية هو الســـبب الرئيســـي 
لتناول الطعام خارج المنزل، كما تكتســـب 
الأطبـــاق التقليديـــة والمكونـــات التراثية 

شعبية متزايدة.

وهنــــاك طلــــب متزايد علــــى الأطعمة 
الطبيعية ذات الحد الأدنى من المعالجة، 
حيث أعرب 74 في المئة من المســــتهلكين 
عن قلقهم بشــــأن الآثار الصحية لنظامهم 

الغذائي.
بالمنتجــــات  الاهتمــــام  ويتزايــــد 
العضويــــة ومنتجــــات التجــــارة الآمنــــة، 
رغم أن الســــعر لا يزال يشــــكل عائقًا أمام 
الكثيريــــن. وتحظى التغذية الشــــخصية 
أيضــــا باهتمــــام متزايد، إذ أبــــدى 65 في 
المئة من المشــــاركين اســــتعدادهم لدفع 
المزيد مقابل الحصول على منتجات أكثر 

صحة.
وتعمل التطــــورات التكنولوجية على 
تحويل صناعة الأغذيــــة، وتوفر التجارة 
الإلكترونية الراحة وتوفير التكاليف، مع 
نمو مبيعات الأغذية عبر الإنترنت بنسبة 

11 في المئة في فرنسا.
وبينمــــا تتصــــدى الزراعــــة الدقيقــــة 
والزراعة الرأسية لتحديات إدارة الموارد 
والأثــــر البيئي، يستكشــــف تقرير ســــيال 
إنســــايتس، التــــي تتوقع مشــــاركة 7500 
عــــارض، إمكانات البروتينــــات المزروعة 
فــــي المختبــــر كبدائل مســــتدامة للزراعة 

التقليدية.
مجلــــة  نشــــرتها  دراســــة  وأظهــــرت 
كومونيكيشــــنز إيــــرث أنــــد إنفايرومنت 
التابعة لدار ســــبرينغر نيتشر في مارس 
الماضــــي، أن التغيــــر المناخي وموجات 
الحــــر ســــتؤدي إلــــى ارتفاع في أســــعار 
المواد الغذائية بشــــكل أكبر في السنوات 
المقبلة، وســــتكون دول الجنــــوب الأكثر 

تضررا منه.
ويختلــــف التأثير حســــب المواســــم 
والمناطــــق، لكن ارتفــــاع درجات الحرارة 
المتوقع لعام 2035 سيؤدي إلى زيادة في 
أسعار المواد الغذائية بمعدل 1.49 نقطة 

مئوية سنويا في أفضل السيناريوهات.

اقتصاد
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مليون هكتار

يوسف شرفة

على القطاع تكييف نماذج 

التوريد الخاصة لتلبية 

السلوكيات الاستهلاكية 

الجديدة

مـــن  الكثيـــر  تتســـابق   - القاهــرة   
الشـــركات لتدشـــين صناديق الاستثمار 
الإســـلامية في القاهرة، وعجّـــل من ذلك 
تدشـــين البورصـــة المصريـــة لمؤشـــر 
الشـــريعة إي.جي.إكس 33، مـــا يعزز من 
فرص الربحية بتلك الصناديق بالمقارنة 
مـــع طبيعة اســـتثماراتها في الســـنوات 

الماضية.
وأعلنـــت ثلاثـــة مـــن أكبـــر صناديق 
وشركات الاســـتثمار العاملة في السوق 
المحلية، هي ســـي.آي كابيتـــال وبلتون 
الماليـــة وأزيموت مصر، إطلاق صناديق 
إســـلامية في إطار خططها للتوســـع في 

السوق وتوفير منتجات جديدة.
وتوقـــع خبـــراء أن تُنعـــش الخطوة 
الجديدة تـــداولات البورصـــة المصرية، 
لأنهـــا ترتبـــط بإطـــلاق صناديـــق تضخ 
ســـيولة جديدة فـــي الســـوق وتدفع إلى 

دخول زبائن جدد.

وأطلقت البورصة في يونيو الماضي 
”مؤشر الشـــريعة“، وتم اختيار 33 شركة 
وفقا لمنهجيـــة أقرتها لجنة الرقابة التي 
تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء 
الاقتصـــاد الإســـلامي وفقـــه المعاملات 
الماليـــة، وتمثل تلك الشـــركات 16 قطاعا 

من القطاعات المقيدة أوراق شركاتها.
الاســـتثمار  صناديـــق  وتســـتهدف 
الإســـلامية العاملة في الســـوق المحلية 
مضاعفـــة اســـتثماراتها بنهايـــة العـــام 

الجاري بعد خطوة البورصة الجديدة.
الإســـلامية  الصناديق  عـــدد  ويبلـــغ 
صندوقـــا   12 الســـوق  فـــي  العاملـــة 

باستثمارات تقدر بنحو 45 مليون دولار، 
ومن المتوقع أن تتضاعف اســـتثماراتها 
مـــع نهايـــة 2024 بعد تدشـــين المؤشـــر 
الجديـــد، لتصـــل إلـــى 90 مليـــون دولار، 
مـــع تزايـــد الإقبـــال على هـــذا النوع من 

المؤشرات.
أنظـــار  الشـــريعة  مؤشـــر  ويلفـــت 
المستثمرين، ليس المسلمين فقط، حيث 
يضم عنصرا أخلاقيا يتعلق باستثمارات 
الشـــركات وليس الأديان، وهو ما يبحث 

عنه الكثير من المتعاملين.
فـــي  حكوميـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
أن لجنة  تصريحـــات خاصة لـ“العـــرب“ 
المؤشـــرات، بالتعاون مـــع لجنة الرقابة 
الشـــرعية في البورصة وقيادات ســـوق 
المـــال، اســـتعانت فـــي إطـــلاق مؤشـــر 
الشـــريعة الجديد بخبرات دول وأسواق 

اتخذت نفس الخطوة.
وحســـب وثيقة لجنة الرقابة، اطلعت 
عليهـــا ”العـــرب“، تُطبـــق مجموعـــة من 
الضوابـــط عند اختيار شـــركات مؤشـــر 
الشريعة، أهمها أن تكون أنشطة الشركة 
لا تتعـــارض مع أحكام ومبادئ الإســـلام 
بنســـبة 90 فـــي المئـــة علـــى الأقـــل من 

الإيرادات.
نســـبة  تكـــون  أن  ينبغـــي  كمـــا 
الاســـتثمارات التي تحمل فوائد، ســـواء 
أكانـــت اســـتثمارات طويلـــة أم قصيرة 
الأجـــل، إلـــى إجمالي أصول الشـــركة أو 
متوسط القيمة الســـوقية، أيهما أكبر، لا 

تتجاوز 33 في المئة.
ويجـــب ألا تتخطـــى نســـبة الأصول 
الســـائلة للشـــركة إلى إجمالـــي الأصول 
70 فـــي المئـــة، ويجري تقييم الشـــركات 
المكونة للمؤشـــر من قبل لجنـــة الرقابة 

الشرعية.
ومـــن بيـــن الشـــركات المدرجة على 
مصطفـــى  طلعـــت  مجموعـــة  المؤشـــر 
القابضة بوزن 15 في المئة، والســـويدي 
للكابلات بـــوزن 10.27 في المئة، وأبوقير 
للأســـمدة والصناعـــات الكيميائية بوزن 

9.08 في المئة.
الشـــركة  أيضـــا  المؤشـــر  ويضـــم 
المصرية للاتصالات بوزن 8.46 في المئة، 

والمدفوعات  البنوك  لتكنولوجيا  وفوري 
الإلكترونية بوزن 7.02 في المئة.

وأطلقــــت ســــي.آي كابيتــــال، التابعة 
للبنــــك التجــــاري الدولــــي، أول صندوق 
يستثمر بمؤشر الشريعة، وجمعت خلال 
أيــــام قليلة نحو مليــــون دولار، حيث حاز 
اهتمامــــا كبيرا من المســــتثمرين، وتمت 
تغطيته بأكثر من 200 في المئة، بحســــب 

الشركة.
واشــــترطت البورصــــة علــــى مديري 
الصناديق الذين يستثمرون وفق المؤشر 
ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق 
مالية لشــــركة واحدة على 15 في المئة من 
صافي أصول الصندوق، وبما لا يتجاوز 

20 في المئة من الأوراق المالية للشركة.
وتوقــــع الخبيــــر الاقتصــــادي خالــــد 
الشــــافعي في حديثه لـ“العــــرب“ أن ”تتم 
تغطيــــة اكتتابــــات الصناديــــق التي يتم 
إطلاقهــــا بشــــكل ســــريع وفــــوري وأكثر 
من مــــرة، لرغبة العديد من المســــتثمرين 
التعامل بالأســــهم الإســــلامية، ما يدفعهم 

إلى شراء وثائقها“.

وأشــــار إلى أن فرص تحقيق الأرباح 
الصناديــــق  فــــي  الاســــتثمار  وراء  مــــن 
الإســــلامية حاليًا أصبحــــت أكثر ربحية، 
مع تركيزها على الأســــهم، لأنه كلما زادت 
المخاطرة ارتفعت فرص تحقيق الأرباح.

وتعطل إطــــلاق صناديق الاســــتثمار 
الإسلامية في السنوات الماضية، لكن ظل 
الاســــتثمار في الأوعية التــــي تم إطلاقها 
من قبل البنــــوك التجاريــــة الكبرى، وفي 
مقدمتها البنــــك الأهلي وبنك مصر، حيث 
كانت تســــتثمر في السوق بشكل عام دون 
وجود مؤشــــر رسمي إسلامي ولم تتعمق 

في الأسهم بالشكل المأمول.
بمؤشــــر  المدرجة  الشــــركات  ولــــدى 
الشريعة هيئة رقابة شرعية تنطبق عليها 
شروط اســــتيفاء الحد الأدنى من معايير 
الســــيولة تقبلــــه لجنة الرقابة الشــــرعية 
للمؤشــــر، كذلك استيفائها لكافة المعايير 
النوعيــــة المعمــــول بهــــا في مؤشــــرات 

البورصة الأخرى.
وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة شـــركة 
ميـــراكل لتـــداول الأوراق الماليـــة كريم 

عبدالعزيـــز إن ”فكرة تأســـيس صناديق 
الاســـتثمار تقـــوم علـــى الاســـتثمار في 
الأسهم التي يشـــملها المؤشر الإسلامي 
للبورصـــة في مصر، ما يرجح مكاســـبه، 
حيث يستثمر وفق لجنة التشريع من قبل 

الجهة المؤسسة“.
”مكونــــات  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الاستثمار  تستثني  الإسلامية  الصناديق 
في أســــهم البنوك والســــياحة، وبالتالي 
الاســــتثمار في هذه الصناديق يتم بعيدًا 
عن ســــهم البنــــك التجــــاري الدولي مثلا، 
والــــذي يضم الــــوزن الأكبر على مؤشــــر 

البورصة المصرية“.
ومــــن المنتظــــر أن تكــــون الصناديق 
التي تســــتثمر وفقا للمؤشــــر الإســــلامي 
ذات أهمية للمســــتثمرين المصريين، كما 
تســــتهدف بعض المستثمرين الإقليميين 
والدوليين، وهو ما يمكن أن يكون ســــببا 
في تســــريع تغطية اكتتابــــات الصناديق 

التي يتم إطلاقها.
وأوضح عبدالعزيز أنه خلال السنوات 
الماضية كانت هذه الصناديق تستثمر في 

الصكوك والسندات الإسلامية، وأن رواج 
تدشين الصناديق الإسلامية محليًا خلال 
الفترة المقبلة مرهون بزيادة الطلب، وهو 

المقياس الرئيسي لدى الشركات.
وثمة تخوفات لدى بعض المستثمرين 
الراغبين في أدوات الاســــتثمار المتوافقة 
مع الشــــريعة، خاصة أن بعض الشركات 
التــــي يشــــملها المؤشــــر لديهــــا فنــــادق 
وتتعامل بشكل مباشر مع قطاع السياحة 
والأجانب، ما يتنافى مع شروط الاستثمار 

وفقًا للشريعة.
ويرى خبراء أن صناديق الاســــتثمار 
التــــداولات  تنشــــيط  تعــــزز  الإســــلامية 
فــــي البورصــــة، حيــــث تراهن الشــــركات 
علــــى جذب زبائــــن جدد في إطــــار تنويع 

منتجاتها.
ويمكن اعتبار تلك الصناديق بشكلها 
الحالي توســــعا في الاســــتثمار بالأسهم، 
والتــــي تتم بإدارة فريق مــــن المحترفين، 
بالتالي فإن فرص تحقيق الأرباح مرتفعة، 
لأن محفظة الصناديق تضم أسهمًا واعدة 

وذات أداء مالي قوي.

نقدم لكم كافة الإغراءات، فلا تترددوا

الكميات المحصودة لا تغطي الطلب

شركات تتسابق لتدشين الصناديق الإسلامية في مصر
إطلاق مؤشر الشريعة، يضم 33 شركة من 16 قطاعا في البورصة، يعزز مكاسب الوعاء الاستثماري الجديد

يراهن مسؤولو بنوك الاستثمار على أن اهتمام المتعاملين في الأوراق المالية 
بالتوصل إلى أوعية استثمارية متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية اتجاه 
ــــــم عبر التركيز على الأســــــهم التي تبتعد عن البنوك التجارية وشــــــركات  دائ

السياحة والتبغ، ولذلك تنتهز فرص توفير أدوات توافق توجهاتهم.

معرض دولي في باريس يناقش

اتجاهات الصناعات الغذائية

الجزائر تعتزم زيادة مساحة

زراعة الحبوب في الموسم المقبل

رواج التعاملات 

الإسلامية في السوق 

مرهون بزيادة الطلب

كريم عبدالعزيز

هذه الخطوة سوف 

تجذب شريحة جديدة 

من المستثمرين

خالد الشافعي



 الريــاض - أنجزت الباحثة الســـعودية 
هياء ناصر عبدالعزيـــز الحميضي، كتابا 
مختصـــرا عـــن أبـــرز اللقـــى الأثريـــة في 
مستوطنة ثاج بالمنطقة الشرقية من المملكة 

السعودية، بعنوان ”آثار ثاج المجهولة“.
ويشـــتمل هـــذا العمـــل، الصـــادر عن 
”مركـــز الحضارة العربيـــة“ في 64 صفحة، 
على دراســـة فنية حضارية موجزة لثلاث 
قطع مختارة من كنز ”ثاج“، وهي: ”القناع 
الذهبي“، و“التمثـــال البرونزي“، و“العقد 
الذهبـــي“، مـــن خـــلال أربعة أطر رئيســـة 
لكل لوحة هي الوصـــف والتحليل التقني 

والأسلوبي والحضاري.
واســـتهلت الباحثـــة كتابهـــا بلمحـــة 
ذاكرة  جغرافية وتاريخية عن موقع ”ثاج“ 
أنها تقـــع بالمنطقة الشـــرقية مـــن المملكة 
على بعـــد 95 كيلومترا تقريبـــا عن مدينة 
الجبيـــل، وعلـــى بعـــد 150 كيلومتـــرا عن 
مدينـــة الظهران، فـــي وادي ضحل ينحدر 
نحو الشمال، على طريق القوافل التجارية 
القديم المتجه جنوبا إلى اليمامة والأفلاج 
ومنهـــا إلى وادي الدواســـر ثـــم إلى قرية 

الفاو ونجران.
من كثبان  وتتكون مســـتوطنة ”ثـــاج“ 
وتربـــة طينيـــة، تليهـــا طبقـــات صخـــور 
رســـوبية وجيرية تختزن المياه، وتعد من 
أهـــم المواقع الأثرية المكتشـــفة في المنطقة 
الشرقية وفي المملكة ككل، وتصنف آثارها 
إلى مرافق جنائزية (سرير جنائزي وتمثال 

وأوان معدنية)، ومجوهرات ذهبية.
وتشـــير الدلائـــل الأثريـــة والتاريخية 
إلـــى أن ”ثاج“، كانت مركـــزا مهما لتجارة 
”الملح“، لوفـــرة المياه بها، وقد يكون تعدين 
”الملـــح“ هو أبـــرز أنشـــطتها التجارية في 
فترة القرن الثالـــث قبل الميلاد، كما يرجح 
أنها كانت مركزا رئيسا لتجارة ”الأسماك“ 

في الجزيرة العربية.
ومدينـــة ثـــاج التاريخية هـــي إحدى 
مدن مملكة الجرهـــاء التاريخية، برزت في 
القرن الثالث قبل الميلاد شـــمال شرق شبه 
الجزيرة العربية. وتشير بعض الدراسات 
التاريخيـــة إلى أنها مســـتوطنة شـــهدت 
طبقات متعددة من الاســـتيطان البشـــري، 
وأنها هـــي مدينة الجرهـــاء المفقودة. تعد 
الموقع الأثـــري الأكبر للحقبة الهلنســـتية 
في شـــرق شـــبه الجزيرة العربية، إذ تبلغ 

مساحتها 800 ألف متر مربع.
وكانـــت ثـــاج محطة تواصل تشـــرف 
على ثلاثة مواقع مهمـــة آنذاك، وهي مرفأ 
الجبيـــل، ووادي المياه، وطريـــق القوافل 
الذي يربط جنـــوب العراق بالهفوف. وهو 
موقـــع داخـــل الحـــدود الحاليـــة لمحافظة 
الأحســـاء، في المنطقـــة الشـــرقية التابعة 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية. وثاج في 
الأصل واحة اشـــتهرت بوفرة مياه آبارها، 

لجأ إليها الكلدانيون النازحون من بابل.
يحيـــط بمدينـــة ثـــاج ســـور حصين، 
يعـــد الوحيد مـــن نوعه في تاريخ شـــرق 
شـــبه الجزيرة العربيـــة، إذ تأثر بثقافتين 
مختلفتين، همـــا العمـــارة اليونانية التي 
أثارتهـــا حملات الملك الإســـكندر المقدوني 
على آســـيا الغربية، وعمارة جنوب شـــبه 
الجزيرة العربية. والسور مشيّد من الكتل 
الجيريـــة المنحوتـــة والحجارة المشـــذبة، 
ويبلغ ســـمكه نحو خمســـة أمتار، وطوله 
نحـــو 2.5 كلـــم، يطـــوق المدينة في شـــكل 
أشبه بالمعينّ، ويضم أبراجا نصف دائرية 
للمراقبة، وأخرى تأخذ شـــكل معينّ، يقدر 

محيطها بين 5 و6 أمتار.
وتنتشـــر حـــول القلعة مـــن الجهتين 
الجنوبية والغربية آثار لوحدات معمارية، 
يبدو أنها كانت مخصصة لشـــعائر دينية 
أو مناســـبات اجتماعيـــة تابعـــة للمدينة، 
وآبـــار مطويـــة يبلغ عددها نحـــو 20 بئرا 

لخدمة البلدة.
وبينما تخترق الأودية الجزء الجنوبي 
مـــن المدينة، وتغطـــي الأراضي الســـبخة 
الجزء الشمالي منها، يمثل الجزء الأوسط 
المنطقـــة التـــي كان يحتشـــد فيها ســـكان 

الواحة.

كانت ثاج مركزا تجاريا رئيســـا، تربط 
بموقعهـــا بين مراكز تجاريـــة مهمة آنذاك 
جنـــوب الدولـــة البابلية ونجـــران وقرية 
الفـــاو واليمامـــة وهجر، من خـــلال طرق 
القوافـــل البرية العالميـــة المتمثلة في درب 
الكنهري ودرب الجمل، كما تشـــرف بحريّا 
علـــى منفـــذ الدفـــي الأثري علـــى الخليج 
العربي، الذي كانـــت البضائع تصدر منه 

إلى أكاروس وبابل والفرات.
وذكـــرت الباحثة أن قنـــاع الذهب هو 
أبرز كنوز ”ثـــاج“، وهذا النوع من الأقنعة 
كان يثبـــت على وجـــه المتوفـــى لحمايته 
مـــن الأتربة، وفيه دلالة علـــى ثراء ”مملكة 
الجرهائيين“، التي كانت وســـيلة الاتصال 
بـــين التجـــارة الســـبئية وتجـــارة الهند 
والعـــراق، كمـــا تدل علـــى وفـــرة خامات 
الذهب بكثرة في المنطقة الشرقية إبان تلك 

الحقبة.

وجـــاءت التحفة الأثريـــة الثانية التي 
اســـتهدفت بهـــذه الدراســـة علـــى صورة 
تمثـــال برونزي لفتاة منتصبـــة على قائم 
ســـرير خشـــبي جنائزي، ويتضح أنه من 
عمل فنان حاذق، وقد يكون المشـــهد الذي 
يمثله التمثال عبارة عن طقس ديني داخل 

المعبد.
أما القطعة الثالثة المدروسة فهي ”عقد 
ذهـــب“ لملكة ثاج مزيـــن بالياقوت واللآلئ 
والفيـــروز، وله نوط يتدلى منه حجر جزع 
أســـود على هيئـــة وجه إنســـان، ويلاحظ 
تكـــرار وضع اللؤلؤ في قطعـــة ذهب أربع 
مرات، والياقوت مرتـــين، والفيروز مرتين 
مع تشـــذيبه على شكل يشبه الهلال وبذرة 
الصنوبر، وترجـــح الباحثة أن الهدف من 
ذلـــك للدلالة علـــى الثراء الـــذي تتمتع به 

الملكة خلال العصر الذي عاشت فيه.
واختتمـــت الباحثـــة كتابهـــا بإثبات 
التشابه الكبير بين لُقى ثاج و“المنحوتات 
الهيلنســـتية“، مما يدل على علاقة التأثير 
والتأثـــر المتبـــادل بـــين شـــرقي الجزيرة 

العربية وبلاد اليونان والرومان.
يذكـــر أن ثمة رســـائل علميـــة وكتبا 
بالفحص  عديدة تناولت حضـــارة ”ثاج“ 
والدراســـة والتحليل من أبرزها: ”ثاج – 
دراســـة أثرية ميدانيـــة“، للدكتور عوض 
بـــن علـــي الزهرانـــي، و“تاريـــخ الفخار 
القـــديم فـــي مســـتوطنة ثـــاج بالمنطقـــة 
الشـــرقية من المملكة العربية الســـعودية 
النووية“،  التقنيـــات  إحدى  باســـتخدام 
للباحثة نورة بنت عبدالله بن ســـليمان، 
و“حلـــي الزينـــة القديمة في ثاج شـــرق 
دراســـة فنية  شـــبه الجزيـــرة العربية – 
حضارية“، للباحثة فهدة بنت سلمان بن 
عفيصان، و“تل الزاير آثار من ثاج شرق 
المملكة العربية السعودية“، للباحث نذير 

بن خالد الزاير وغيرها.

فتحــــي  المصــــري  الشــــاعر  يؤصــــل   
عبدالســــميع في كتابه الجديــــد ”التراث 
والرواية  الســــومرية  الأســــطورة  الخفي 
الخليجية للســــيرة الهلالية“، رؤيته التي 
انطلقت في كتابه ”وجوه شهريار: الحكاء 
والحــــكاء الآخر“، هــــذه الرؤية التي تقوم 
على فكرة التراث الخفي، أو التراث الذي 
ينتقل من جماعة قديمة إلى جماعة أخرى 
تؤمن بدين مختلف تماما ومع ذلك ينجح 

التراث القديم في البيئة المعادية له.
يفتتــــح الشــــاعر عبدالســــميع كتابه، 
الصادر عن دار وعد، بسؤال يشكل محور 
فكرته واشــــتغاله بحثا وتحليلا، يتساءل: 
أين أحجار المعبد المهدم؟ ويرى إجابة على 
ذلك أنه ”لا يبدأ التراث غالبا من لا شــــيء، 
وكثيــــرا ما يكون كحجــــارة المعبد التي تم 
نقلها لبناء معبد آخر يخص ديانة أخرى، 
وتبقى الحجارة القديمة محملة بمدونات 
أو رموز يتم طمســــها بملاط جديد وكتابة 
مدونــــات أخــــرى عليهــــا، وهكــــذا تصبح 
تراثــــا خفيا، يواجه صعوبــــات كثيرة كي 
يظهــــر، مثل تحريــــره من المــــلاط الجديد 
بما عليه مــــن مدونات، ثــــم إعادة تجميع 
الحجــــارة من جديــــد، لأنهــــا تفرقت وقت 
الهدم والنقــــل وإعادة البنــــاء، وكثيرا ما 
تهلك بعض الحجارة وتصبح ترابا أثناء 
تلــــك العمليات، ومن ثــــم تُعد عملية إعادة 
تجميع تلك الحجارة غاية في الصعوبة“.

يقــــول ”يثيرني البحث الــــذي يتطلب 
مغامــــرة، أو يمشــــي فــــي طــــرق جديــــدة 
ومظلمة، ربمــــا لأنني دخلت مجال البحث 
بعد عمر في كتابة الشــــعر، وتعجبني في 
البحث متعــــة البحث وجــــدواه الثقافية، 
ونجاحه فــــي تقديم أســــئلة جديدة، وفي 
هذا البحث وغيــــره، لا أفتخر بأي إجابة، 
وأعتبر كل تحليلاتي مجرد أســــئلة تأخذ 
شــــكل التحليلات، وهدفي الأساســــي من 
هذه المغامرة هو الدعــــوة إلى التفكير في 
التراث ومراجعته، والأسئلة الجديدة هي 
أفضل محرض في تقديري لتلك المراجعة“.

التراث الخفي

في مقدمته توضيحا لفكرته يستدعي 
عبدالســــميع واحدة من أشهر الحكايات 
الإنسانية المقدســــة، ويرجع تاريخها إلى 
عصــــور ما قبل الكتابة، وهي حكاية إنانا 
ودوموزي (تساوي تموز وسوف استخدم 
اسم تموز بسبب شهرته وسهولته) التي 
ثبتــــت أقدامها في ثقافة العــــراق القديم، 
لكنهــــا تعرضــــت للكثيــــر مــــن محاولات 
الطمــــس، بســــبب التغيرات السياســــية 
والدينيــــة في بــــلاد الرافدين، وصولا إلى 
طمســــها تماما مع انتهاء حضارة العراق 
القديم، ثم عودتها إلى الظهور بفضل علم 
الآثــــار الحديث، ودخولها الثقافة العربية 
بقوة من خلال حركة شعرية كبيرة ظهرت 
في القرن العشــــرين وهي حركة الشعراء 

التموزيين.

إن حكايــــة إنانــــا تعتبــــر ”مــــن أقدم 
قصــــص الحــــب فــــي التاريخ، ولــــم يكن 
تموز وإنانا وجهــــين مثاليين ونموذجين 
سماويين لنساء سومر ورجالها، فحسب، 
بــــل كانــــا أيضا رمزيــــن إلهيــــين للعملية 
الجســــدية التــــي تهب الســــعادة والمتعة، 
وكان سكان سومر يتوجهون بالدعاء إلى 

إنانــــا بوصفها الإلهة التــــي تفتح أرحام 
النساء“.

وفي استشــــهاده بهذه الحكاية ”إنانا 
كيــــف  تســــاءل  الســــومرية،  ودومــــوزي“ 
أمكنها ـ الحكاية ـ الاســــتمرار والتعايش 
مع اليهودية، ثم صارت بعض نصوصها 
جــــزءا من الكتاب المقــــدس، كما هو الحال 
في نشــــيد الإنشــــاد، ثم كيف تعايشت مع 
الديانة المسيحية، وكيف واصلت حياتها 
الســــرية في تصورات الكثير من المسلمين 
عن الحســــين رضي الله عنه، الذي تتشابه 

احتفالاته مع احتفالات تموز.
ويــــرى أن التراث الخفي هــــو التراث 
الذي يســــري فــــي طيات التــــراث الأحدث 
دون أن يتــــرك علامــــات تجعلنــــا نتعرف 
عليــــه بســــهولة، بل يذوب ذوبانا شــــديدا 
في التراث الأحــــدث، ولا يمكننا رصده أو 
اكتشــــافه بسهولة، وقد لا نكتشفه. التراث 
الخفي يشــــبه الحائط الــــذي قمنا بطلائه 
أكثــــر من مــــرة، ويعيــــش بيننــــا بوصفه 
حائطا جديــــدا، لأن الطــــلاء الأول توارى 
تمامــــا تحت الطــــلاء الجديــــد. إن التراث 
الخفي يحتاج إلــــى رصد طويل، وقراءات 
تتجــــاوز الأســــطح، وتبحث عــــن الأعماق 
الدفينة، مع التســــلح بوعي يهتم بالرموز 
والتلميحات  الإيحاءات  ويلتقط  ويقدرها، 
الخاطفة، ويسهر على النصوص الأحدث 

تنقيبا عن كل ما يوحي بالتراث الخفي.
ويشــــير إلى أن قراءاته التحليلية في 
الكتــــاب انطلقت من رصد غياب الســــيرة 
الهلالية في الخليج، رغم أن أحداثها بدأت 
في بــــلاد العرب، وقد بدأت مســــيرة أبناء 
نجــــد نحو تونس الخضــــراء بالمرور على 
الممالك الخليجية القريبة من نجد، وجرت 
بينهما وقائع، وأخــــذت معها ملك العراق 
عامــــر الخفاجي الذي تخلى عن الســــلطة 
في العراق ورحل مع الهلالية، وحارب في 
صفوفهم حتى قتله الزناتي خليفة بالغدر 

والخيانة.
الســــيرة  تنتشــــر  كيــــف  ويتســــاءل: 
الهلالية فــــي بلاد كثيرة من المشــــرق إلى 
المغرب، وتصل جنوبا إلى نيجيريا، لكنها 
تختفــــي في مكان ظهورهــــا؟ ويقول ”ظهر 
السؤال منذ فترة طويلة، وألح عليّ عندما 
قرأت إحدى الحكايات الشعبية الخليجية 
غير المنسوبة للســــيرة الهلالية، وشعرت 
بوجود تــــراث الهلالية وهــــو يتخفى في 
ثنايــــا تلــــك الحكايــــة، وبدأت فــــي اقتفاء 
أثــــره، ورصد تلميحاته وإشــــاراته. هكذا 
افترضت وجود روايــــة خليجية للهلالية، 
لكنها اختفت ولم تدون، ودهسها النسيان 
مــــع رحيل الأفراد الذين كانوا يحفظونها، 
وغياب المناخ الذي ينتج الراوي المحترف، 
لكنها قبــــل أن تختفي وتفتت في حكايات 

شعبية صغيرة“.
ويلفــــت عبدالســــميع إلــــى أن العثور 
علــــى الرواية الخليجية المفقودة للســــيرة 
الهلاليــــة يمكن أن يمر فــــي طريقين، الأول 
أثري يتمثل في اكتشاف مخطوط يحتوي 
علي الرواية، والآخر فني يتمثل في البحث 
عن الســــيرة في الحكايات الشــــعبية التي 
كانت جزءا من الهلالية وتفتتت وتناثرت، 
لكنهــــا احتفظــــت بصلاتهــــا الظاهرة أو 
الخفية بالســــيرة الشــــعبية الألــــم. هكذا 
قام بمقارنــــة حكاية خليجيــــة هي حكاية 
”العقيلــــي واليازية“ بحكايــــة من حكايات 
الســــيرة الهلالية، وهي حكايــــة ”أبي زيد 
وعالية بنــــت جابر“، ووقف على العناصر 
المتشــــابهة بين الحكايتين ولم يستطع رد 
التشــــابه إلى المشترك الإنســــاني، بسبب 
وجــــود كلمــــة ”أولاد هلال“ التــــي ترد في 

نهاية الحكاية الخليجية.

 لقد رصد أن كثرة العناصر المتشابهة 
تؤكد انتماء الحكايتين إلى جســــد واحد، 
وتؤكــــد وجــــود روايــــة خليجيــــة مفقودة 
للسيرة الهلالية، لكنها لم تُفقد بشكل كلي، 
بل تفتّتت وتناثرت فــــي حكايات صغيرة 
يمكــــن الاحتفاظ ببعضها في ذاكرة بعض 
الناس في ظل غياب الراوي المحترف الذي 
يحفظ الســــيرة كاملة، كمــــا هو الحال مع 

الرواية المصرية للسيرة.
الحكايات الصغيــــرة التي تناثرت من 
الســــيرة الهلاليــــة تأثــــرت بالحداثة التي 

دخلت عالم الخليج بقوة، 
وغيرت مظاهر الحياة 

تغييرا كبيرا. وقد أفلت 
بعضها من حركة الجمع 

والتدوين، بينما تم توثيق 
حكايات يصعب اكتشاف 
علاقتها بالسيرة إلا من 

خلال دراسة فنية عميقة، 
تتجاوز المقارنة السطحية 

إلى مقارنة رمزية فعالة 
تستطيع الإمساك بالخيط 

الباطني الذي يوحد 
بـــين حكايـــات الهلاليـــة، مهما 

تَقنّع بعضها بعلامـــات تبعدها ظاهريا 
عـــن الأم، والأعرف هل فـــات أوان الجمع 
الميدانـــي أم لا، لكننـــي أتمنـــى توالـــي 
الجهود لفحص كل الحكايات الشـــعبية 
التي تم توثيقها، وإعادة النظر فيها في 
إطار البحث عـــن رواية خليجية مفقودة 

للسيرة الهلالية.
ويؤكــــد أن الوصــــول إلــــى الروايــــة 
الخليجية لا يعد أمرا ثانويا، بل هو غاية 
في الأهمية، لأن حقيقــــة الهلالية لا تظهر 
إلا مــــن خلال جميع رواياتها، لأن الهلالية 
تتفاعــــل مع المكان الذي تعيش فيه وتتأثر 
ببيئته وتطلعات ســــكانه وأشواقِهم، وكل 
رواية جديدة تقدم لنا إضافة جديدة، وقد 
وضــــح في الكتاب كيــــف أضافت الحكاية 
الهلالية،  للســــيرة  الخليجيــــة  الشــــعبية 
مثلهــــا مثل الروايــــات التي تم جمعها من 
فلســــطين وتشــــابهت فيها صورة الهلالي 
مع صورة الفدائــــي، أو الروايات التي تم 
جمعها من الأردن وتشــــابهت فيها ملامح 
الهلالــــي بملامح الفــــلاح الأردنــــي الذي 
يعاني من هجمــــات العربان، أو الروايات 
الليبية التي تداخلت فيها صورة الهلالي 
مع صورة عمــــر المختار. وأهم إضافة هي 
لفــــت نظره إلى أهمية تحرير الســــيرة من 
قبيلة بني هــــلال، وتأكيد ما كان يدور في 
أعماقه من أن الهلالية ســــيرة إنسانية في 

المقام الأول.

الأصل الوثني

يشير عبدالسميع إلى أنه أثناء الكتابة 
عن الأســــطورة السومرية أخذت تظهر في 
ذهنه إشارات تربط الأســــطورةَ بالسيرة، 
فقــــام بإعادة قراءة الســــيرة في ضوء تلك 
الإشــــارات، وراحــــت الحصيلــــة تكبر مع 
الرصــــد والتأمل، ووجد نفســــه يبحث في 
الســــيرة ككل عن التراث السومري الكامن 
فيهــــا. إن البحــــث عــــادة يبــــدأ بفرضية 
مســــبقة، ويهــــدف إلى إثباتهــــا أو نفيها، 
لكنه عثــــر أثناء البحث على فرضية ثانية 
غير التي بدأ منها، وتلك الفرضية الثانية 
غاية في الأهمية، لأنها قادته إلى اكتشاف 
ذوبان الأســــطورة في السيرة، الأمر الذي 
يعني وجود أصل وثني للســــيرة الهلالية 
التي تــــكاد أن تكون كتابا إســــلاميا، وأن 
المبدع الأصلي للسيرة الهلالية قد لا يكون 

عربيا أو مسلما.

 وظهـــرت تلـــك الفرضيـــة مـــن خلال 
التحليل الفني للشـــخصيات الأنثوية في 
الحكايتين الســـالف ذكرهما فقـــط، وهما 
”اليازية“ و“عالية“ و“ســـهوة“، حيث تبين 
أثناء الفحص أن تصرفات الأنثى لا تنتمي 
إلى الثقافة العربية قبل الإسلام، ولا تنتمي 
إلى ثقافـــة صدر الإســـلام، أو إلى الثقافة 
الإســـلامية قبل أن تتداخل مـــع الثقافات 
القديمة مثـــل ثقافة العراق وفارس ومصر 
وغيرها من ثقافات الشعوب التي أسلمت 
وفـــي أعماقها منطقة وثنية قديمة لا يمكن 
تجاوزهـــا بمجرد الدخول في 

الإسلام.
ويرى أن صورة المرأة 
في الهلالية تنتمي إلى 
صورة المرأة في عقائد 
الخصب القديمة، أو عقائد 
الإلهة الأنثى التي انتشرت 
في الشرق الأدنى القديم 
واستمرت على مدار قرون 
طويلة ونحتت لها مكانة 
في الوجدان الشعبي لسكان 
المنطقة يصعب القضاء عليها 
الألهــــة  كانــــت  لقــــد  بســــهولة. 
الســــومرية ”إنانا“ في قلب مبدع الهلالية 
ووجدانه الأول أو الأساسي، وقام بوضع 
حكاية ”إنانا ودموزي“ في السيرة بمهارة 
فائقة، لا يمكــــن أن تأتي عفو الخاطر، لأن 
تسكين الربة الوثنية في الثقافة الإسلامية 
بشــــكل خفي ليس ســــهلا، بل يحتاج إلى 
قدرات خاصة تتحايــــل على التصادم مع 
الثقافة الإســــلامية المنتصــــرة، وتفترض 
نحــــت الربــــة الوثنيــــة بحيــــث تنطلــــي 
صورتها علــــى أعدائها، مــــع التفريط في 
السمات التي تؤدي إلى تصادم واضح مع 
الثقافة الإسلامية، ولا شك أن هذا الوجود 
الأســــطوري الخفي في السيرة، كان سببا 
من أســــباب تفاعــــل الطبقــــات الوجدانية 
العميقة، وســــرا غامضا من أســــرار تعلق 

الجماعة الشعبية بالهلالية.
ويضيــــف عبدالســــميع ”يعتبر عامر 
الخفاجــــي، ملــــك العراق، لغزا مــــن ألغاز 
الســــيرة الهلالية، لأنه ترك بلاده الخصبة 
العامرة بالخيرات، وسلطانه الكبير، وقرر 
الذهــــاب بلا مبــــرر معقول مــــع بني هلال 
إلــــى تونس، وهناك قاتــــل الزناتي خليفة 
حتى لقي مصرعه ودفِن في تونس. تفسر 
بعض الروايــــات تلك الخطــــوة بمجاملة 
صديقه أبي زيد الهلالي، وتفسرها إحدى 
الروايات بعشــــقه الشــــديد للنساء بشكل 
عام، وعشــــقه لـ‘وطفة‘ بنت دياب بن غانم 

بشكل خاص“.
ويذهب إلى أن السبب خفي غير معلن 
لأنه يتعلق بالإلــــه تموز، والصعوبة التي 
تعترض مبدع السيرة العظيم وهو يكرس 
لوجــــود الإله الوثني في ثقافة المســــلمين 
الشــــعبية. أي إن الخفاء يتعلــــق بالبطل 
من ناحيــــة، ومبدع الهلاليــــة من الناحية 
الأخــــرى وهــــو يقــــوم بوضع الأســــطورة 
السومرية في طيات السيرة الهلالية على 
نحو يصعب معه الوصول إلى الأسطورة، 
ولعلــــه كان يعتقد في اســــتحالة الوصول 

إليها.
ويذهــــب عبدالســــميع إلــــى أن مبدع 
السيرة الهلالية الأصلي مبدع كبير جدا، 
وقــــد لا يكون عربيــــا أو مسِــــلما، ويقول 
”الأصلــــي“، ”لأن الســــيرة الهلاليــــة كانت 
تنمو وتكبر مع الــــرواة الذين لا ينقلونها 
نقلا حرفيــــا، بل يعيــــدون صياغتها وفق 
مواهبهــــم وطبيعِة تفاعل الجمهور معهم، 
الأمر الــــذي جعل الزيــــادات تتراكم حول 

النص الأصلي“.
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{آثار ثاج المجهولة}
دراسة فنية حضارية

لكنوز تاريخية سعودية

ةشواهد على حضارة مزدهرة ة ضا ل ا ش

لماذا تغيب الرواية الخليجية 
للسيرة الهلالية

السيرة الهلالية تراث خفي (لوحة للفنان حسن الشرق)

فتحي عبدالسميع: السيرة الهلالية لها أصل وثني
انتشرت السيرة الهلالية في مناطق 
كثيرة مــــــن مصر إلى المغرب العربي 
جعلت  ــــــادات  وزي بإضافات  وحفلت 
منها ســــــيرة ملحمية، فــــــي كل مكان 
ــــــه الهلاليون هناك ســــــيرهم،  مــــــر من
لكــــــن الغريب أن هذه الســــــير تغيب 
ــــــي انطلقــــــوا منها،  فــــــي المناطق الت
بينما يكفي تفكيك بعض ملامح هذه 
السيرة لنكتشــــــف أنها سير مختلفة 

ولها أصول قديمة غير إسلامية.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التراث الخفي ينتقل من 

جماعة قديمة إلى جماعة 

أخرى تؤمن بدين مختلف 

تماما ومع ذلك ينجح في 

البيئة المعادية له

الكتاب يقدم لمحة عن موقع 

ثاج ويخصص جل صفحاته 

لتحليل ثلاث لقى أثرية من 

زوايا تاريخية وفنية وحضارية



الثقافــــة  وزارة  أعلنــــت   - مســقط   
الثلاثاء  العمانيــــة  والشــــباب  والرياضة 
تأهل ثمانية عروض مســــرحية للتنافس 
على مسابقة مهرجان المسرح العُماني في 
دورته الثامنة، التي ســــتقام خلال الفترة 
من الثاني والعشــــرين من سبتمبر وحتى 
الأول من أكتوبر المقبل على مسرح مدينة 

العرفان بمحافظة مسقط.
وتأهل العرض المســـرحي ”أصحاب 
لفرقة الســـلطنة للثقافة والفن،  السبت“ 

وعـــرض ”أضغـــاث أوهـــام“ لفرقة نخل 
لمسرح مسقط،  للمسرح، وعرض ”الزمر“ 
لفرقـــة الدن  وعـــرض ”تغريبـــة القافر“ 
للثقافـــة والفن، وعرض ”الجُـــدر“ لفرقة 
لفرقة  مســـرح لبان، وعرض ”شجريون“ 
موشكا المسرحية، وعرض ”من بعثنا من 
مرقدنا“، لفرقة مســـرح الشرق، وعرض 
المســـرحية،  تواصـــل  لفرقـــة  ”مهـــرة“، 
مـــع عرضـــين موازيـــين وهمـــا ”ألوان“ 
و“ســـكة  المســـرحية  الرســـتاق  لفرقـــة 
إســـماعيل“ لفرقة صلالة الأهلية للفنون 

المسرحية.

وفـــي مؤتمر صحفي عُقـــد بالجمعية 
العمانيـــة للفنـــون أطلـــق وكيـــل وزارة 
الثقافة والرياضة والشباب للثقافة سعيد 
بن ســـلطان البوســـعيدي شـــعار وهوية 
مهرجان المســـرح الذي اُستلهم من إزاحة 
وحركـــة الســـتار المســـرحي، والمعبر عن 
الاســـتمرارية في مجال المسرح العماني، 
كما يعبر عن أهمية النصوص المسرحية، 
وتتجلـــى فلســـفة الهويـــة البصرية في 
تصميم شـــعار مهرجان المسرح العماني 
من خـــلال اســـتخدام الألوان والأشـــكال 
والرمـــوز التي تعكس طبيعـــة المهرجان 
وروحـــه، وتمثل العناصـــر الفنية تمثيلا 
للإبـــداع والتنوع في المســـرح والتعبير 

الفني.
وأشار إلى أبرز مستجدات المهرجان 
والمتمثلة في العروض الموازية ومضاعفة 
الجوائـــز الماليـــة للفرق المســـرحية بدءا 
من مشـــاركتها في المهرجان وانتهاء من 
الإعلان عن العروض المســـرحية الفائزة 
في حفل الختام، بالإضافة إلى استضافة 
مـــا يقـــارب 30 ضيفا من مختلـــف الدول 
الخليجيـــة والعربيـــة، وإقامـــة المؤتمـــر 
الصحفي اليومي الذي يســـبق كل عرض 
مســـرحي، والندوات التعقيبية للعروض 
المشـــاركة والمعـــرض الفنـــي، والحلقات 
الفنيـــة التفاعلية، والعروض المســـرحية 
الأخرى كعرض مســـرح الطفل ومســـرح 

للأشخاص من ذوي الإعاقة.
مـــن جهته أوضح إبراهيم بن ســـيف 
بني عرابـــة، مدير عام مســـاعد للمديرية 

العامة للفنـــون بوزارة الثقافة والرياضة 
والشباب، مدير المهرجان، أن هذه الدورة 
ستشـــهد تقديم جوائـــز نوعيـــة لأعمال 
بصرية وفنية، إلى جانب النشرة اليومية 
التـــي ستشـــمل أحداث كل يـــوم من أيام 

المهرجان.
وأضاف أن المهرجان سيصاحب ندوة 
فكرية بعنوان ”نحو مسرح عماني فاعل“ 
ستتناول واقع المسرح العماني في الربع 
الأول من القرن الواحد والعشرين، ورصد 
تحولاته، بمشـــاركة نخبة من المختصين 

بالمسرح العماني.
أربعـــة  الأولـــى  الجلســـة  وتتنـــاول 
محاور، الأول حول الإصدارات المسرحية 
العمانيـــة الجديـــدة، يقدمهـــا محمد بن 
سيف الرحبي والدكتور سمير العريمي، 
أما المحور الثاني فســـيتناول الكوميديا 
في المسرح العماني (الأهداف والغايات) 
بمشـــاركة الكاتب أحمـــد الإزكي ومحمد 
بن خميـــس المعمـــري، والمحـــور الثالث 
ســـيتناول ”الاقتصاد في الثقافة، المسرح 
الكاتـــب  يقدمـــه  أنموذجـــا“  العمانـــي 
والمحور  الربيعي،  عبدالرزاق  المســـرحي 
الرابـــع حـــول ”المونودراما في ســـلطنة 
يقدمهـــا كتّاب  عُمـــان، تجـــارب فاعلـــة“ 
ومســـرحيون عُمانيـــون، وهـــم إدريـــس 
ويوســـف  البلوشـــية  وعلياء  النبهانـــي 

البلوشي ومحمد العجمي.
أما محاور الجلسة الثانية فستتضمن 
بدورها أربعة محاور، الأول عن ”مســـرح 
يقدمه  الشارع في عُمان.. رؤية معاصرة“ 

كل من الدكتور شـــبير العجمي وســـعيد 
عامر، أما المحور الثاني فحول ”مشاركات 
المسرح العماني بالمهرجانات السياحية، 
يقدمه الدكتور مرشد  رصد وقراءة فنية“ 
راقـــي، والمحـــور الثالث حول ”المســـرح 
يقدمه  العمانـــي، المشـــاركات والجوائز“ 
المخـــرج عبدالغفور بن أحمد البلوشـــي، 
والمحـــور الرابـــع حـــول ”مســـرح الطفل 
في ســـلطنة عُمان، الواقـــع والتطلعات“ 
مـــن تقديم الدكتـــورة كاملة بنـــت الوليد 

الهنائية ويوسف محمد البلوشي.

وأوضـــح بنـــي عرابـــة أن المهرجان 
وتطبيقيـــة  تفاعليـــة  حلقـــات  سيشـــهد 
وتجارب لـــلأداء يشـــارك فيهـــا عدد من 
الفنانـــين والمختصين والمســـرحيين، مع 
عـــروض متنوعة ومختلفة للمســـرحيات 
العمانية القديمة عن طريق شاشة عرض 
سينمائية في الردهة الرئيسة للمهرجان، 
وعـــروض أخـــرى موســـيقية للعازفـــين 
والمغنـــين بعزف موســـيقى المســـرحيات 
والأفلام والمسلســـلات، ومعرض للوحات 
الخاصـــة بالديكـــورات ومعـــرض فنـــي 
يبـــرز الفنانـــين المســـرحيين العمانيين، 
ومؤسســـي المســـرح العمانـــي علـــى أن 

يستمر طوال فترة إقامة المهرجان.
وتتألف لجنة تحكيم مهرجان المسرح 
العمانــــي الثامن من خمســــة أعضاء، هم 
حسين المسلم من دولة الكويت، وهو أستاذ 
وعميد المعهــــد العالي للفنون المســــرحية 
وعبدالرحمن  مســــرحي،  ومخرج  ســــابقا 
المــــلا من دولــــة قطر وهو مؤلــــف ومخرج 
مســــرحي ويعتبــــر من أوائل المســــرحيين 
في قطــــر، ومحمد إلياس فقير البلوشــــي 
من ســــلطنة عمــــان وهــــو من مؤسســــي 
المســــرح العماني، كتب وأخرج للعديد من 
الأندية الرياضية في السبعينات، ومحمد 
العامري من دولة الإمارات العربية المتحدة 
ممثل ومخرج مسرحي ومن أهم مخرجي 
المسرح في الإمارات، ويوسف الحمدان من 
مملكــــة البحريــــن مؤلف وناقد مســــرحي 
من أهــــم النقاد في دول الخليــــج العربية 

والدول العربية.

 الــدار البيضــاء - لأنـــه ”لا يمكنـــك أن 
تخطو في نفـــس النهر مرتـــين“، فكذلك 
الفن، لا يمكـــن تكراره بنفـــس الطريقة، 
لأنـــه يتجدد ويبتكر فـــي كل لحظة، لهذا 

هو تيار مستمر ومتقطع في آن.
وتُعـــد مســـابقة ”تيـــار الفـــن“ التي 
أقيمـــت فعالياتهـــا في المدرســـة العليا 
للفنون الجميلة بالدار البيضاء بشراكة 
فعالـــة مع شـــركة إنجليـــك Ingelec أحد 
الأحـــداث الثقافية التي تعنـــى بالفنون 
الجميلة في المغـــرب. وتهدف إلى توفير 
منصة للطلاب لعـــرض مواهبهم الفنية 
واكتســـاب الخبـــرات والتقدير. تتجاوز 
هذه المســـابقة كونها مجـــرد حدث فني، 
فهي تعكس تفاعـــلا عميقا بين الطموح 
الفنـــي والتعليـــم الأكاديمـــي والتفاعل 

المجتمعي.

تشجيع على الابتكار

في ”تيار الفن“، نجد تجســـيدا حيا 
لهـــذا التفاعـــل الديناميكي بـــين الفنان 
ومجتمعه. الطلاب الذين يشـــاركون في 
هذه المســـابقة هم كموجات صغيرة في 
بحـــر الإبـــداع، كل واحدة تحمـــل لونها 
الخـــاص ونمطها الفريـــد. يتدفقون مع 
التيـــار (المتناوب)، يتعلمون من بعضهم 
البعض، ويتبادلـــون الأفكار والتجارب، 
مما يجعل من كل عمل فني حكاية فريدة 

تحمل بصمة مبدعها وروحه.

لتعزيز  تأتي مســـابقة ”تيار الفـــن“ 
الفنـــون البصريـــة واكتشـــاف المواهب 
الشـــابة. تُتيح المســـابقة للطلاب فرصة 
عـــرض أعمالهم أمـــام جمهور واســـع، 
ممـــا يعزز من فرصهم في الحصول على 
اعتراف فنـــي وتقدير من قبـــل المجتمع 
الفني. كما تُعد المســـابقة محفلا لتحفيز 
مهارات الطـــلاب وتطويرهـــا من خلال 
التفاعل مع فنانين محترفين والاستفادة 
من توجيهاتهم وخبراتهم، مما يشـــجع 
على الابتكار في مجالات الفنون المختلفة 
ويســـهم فـــي تطوير حركة فنيـــة مبدعة 

ومبتكرة في المغرب.

تلعب شركة إنجلك دورا محوريا في 
دعـــم هذا الحدث من خلال توفير الموارد 
تعتبر  اللازمـــة.  واللوجســـتية  الماليـــة 
رعايـــة إنجلـــك لهـــذا الحدث جـــزءا من 
التزامها بالمسؤولية الاجتماعية ودورها 
في دعـــم المشـــاريع الثقافيـــة، أو مثلما 
جـــاء على لســـان مدير المؤسســـة العام 
صديـــق حســـاني ”تعمل هذه الشـــراكة 
علـــى توفيـــر تجربـــة للطلبـــة وفرصة 
للتعبير عن إبداعاتهم وكفاءاتهم الفنية، 
مستغلين التكنولوجيا الحديثة“، مؤكدا 
أن الفـــن هو وســـيلة للتعبير عن الهوية 

والثقافة.
 كمـــا تســـهم هذه الشـــراكة في بناء 
علاقات مستدامة بين القطاعين الخاص 
والعـــام لدعـــم الفنـــون، مما يعـــزز من 
التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات 

لتحقيق أهداف مشتركة.
أما المدرســـة العليا للفنون الجميلة 
بالدار البيضاء، بوصفها ركيزة أساسية 
فـــي تنظيم هذا الحـــدث، فتوفـــر الدعم 
الأكاديمـــي والفني للطلاب المشـــاركين. 
وتُعرف المدرســـة بتقديم برامج تعليمية 
متقدمـــة ومتنوعة فـــي مختلف مجالات 
الفنون الجميلة، مما يوفر بيئة تعليمية 
ملهمـــة للطـــلاب. بالإضافة إلـــى تنظيم 
ورشـــات عمل فنيـــة ومعارض تســـاعد 
الطـــلاب على تطوير مهاراتهم، تســـعى 
المدرســـة إلى تعزيز الروابط بين الطلاب 
والفنانـــين المحترفين والمجتمـــع الفني، 
ممـــا يخلق بيئة تفاعلية مثرية تســـاهم 

في النمو الفني للطلاب.
وفي عالم يعج بالصخب والتقلبات، 
يقف الفن كواحة هادئة تفيض بالجمال 
ليس مجرد حدث  والتأمل. ”تيار الفـــن“ 
أو مســـابقة، بل هو تيـــار يلامس بقوة 
الطلاب، يحملهم إلى  إبداعية الفنانين – 
ضفاف جديدة مـــن الفهم والتعبير. كما 
أن التيـــار يحمل معه عناصـــر الطبيعة 
المختلفة ليشـــكل لوحـــة متكاملة، كذلك 
يجمـــع ”تيار الفن“ بـــين مختلف الفنون 
والأفكار ليخلق تفاعلا متناغما يعبر عن 

روح الإنسان وأحلامه.
وتنوعـــت أعمال الطلاب المشـــاركين 
بين من ركّب خيوطا كهربائية على شاكلة 
شـــبكات معقدة، تجســـد حالات التعقيد 
والتركيب التـــي يعرفها عالمنا المعاصر، 
وبـــين من أضاء غرفـــا صباغية اعترتها 
قســـوة الظلمـــة، ومـــن دمـــج الأضواء 
الناصعة بخيوط النســـيج المتشابكة، أو 
حول نخلة إلى عمود إضافة إلى الأسلاك 
التـــي تنقل التيار، ليتحـــول هذا الأخير 

إلى تيار فني مضيء.

فرصة  تعتبر مســـابقة ”تيار الفـــن“ 
هامة للطـــلاب لتحقيق فوائـــد متعددة. 
فهـــي تعزز من ثقتهـــم بالنفس من خلال 
عـــرض أعمالهـــم الفنيـــة أمـــام جمهور 
واســـع، وتوفـــر لهـــم فرصـــة لتوســـيع 
شـــبكة علاقاتهم من خـــلال التواصل مع 
فنانـــين ومحترفين فـــي المجـــال الفني. 
كمـــا يســـتفيد الطـــلاب مـــن ملاحظات 
المحكمـــين والجمهـــور، مما يســـاعدهم 
على تحســـين وتطوير أعمالهـــم الفنية، 
واكتســـاب خبـــرات جديـــدة تســـهم في 
تطوير مســـيرتهم الفنية. وهو ما يؤكده 
مديـــر المدرســـة العليا للفنـــون الجميلة 
ســـعيد كيحيا بقوله ”انخرط المشاركون 
فـــي هـــذا التحـــدي في طـــرح الأســـئلة 
الوســـائل  وتحوير  والصباغة  والرســـم 
والمـــواد المتاحـــة، ليبدعوا أعمـــالا فنية 
من رســـم وصباغة وإنشـــاء فني ونحت 
وبرفورمانس. ومن هذا الملتقى، بإمكاني 
أن أؤكد أن التقنية في خدمة الفن والفن 

يكتمل بالتكنولوجيا“.
وهو ما يتفق مـــع ما آمن به الطلبة، 
الذيـــن أكـــدوا علـــى ”أهميـــة مثـــل هذه 
المبـــادرات باعتبارها تفتـــح المجال أمام 
توظيف التكنولوجيا في الأعمال الفنية، 
والانفتـــاح على تجارب جديدة فضلا عن 
أنها تضيف للطلبة رصيدا فنيا آخر غير 

الرصيد والتكوين الفنـــي الذي يتلقونه 
في المدرسة“.

ســـبق أن صـــرح الفائـــز بالجائـــزة 
الأولى إليـــاس أولقايد بأن ”الطلبة بفعل 
هذه المبادرة وهذا التعاون عاشوا تجربة 
جديـــدة ومتفردة، أتاحت لهم الاشـــتغال 
بتقنيات وأفكار جديـــدة ومتجددة تطور 
أعمالهم الفنيـــة وتجعلهم ينفتحون على 
مواضيـــع مغايـــرة“، وقد تمحـــور عمله 
المتوج حول الدمج بـــين التقنية والبيئة 
جاعلا مـــن النخلة تضـــيء، وجاعلا من 

الأسلاك ”روحا“ لها.

دور الفن الدائم

بينما أكدت لـ“العرب“ الطالبة حفصة 
الصبايطي، المتحصلة على المركز الثاني، 
أن ”هـــذه الجائزة هي فرصـــة للمواصلة 
والإبداع“، أما اختيارها لموضوع المندلة 
فنابـــع مـــن ”كونها تشـــبه شـــبكة لاقطة 
للأحـــلام“، وهي في عملها ”تلتقط أنوارا 
مضيئـــة معلقـــة على جدار“. وبالنســـبة 
إليهـــا، فالمرتبـــة الثالثـــة هـــي اعتـــراف 
مبكـــر، إذ أعربت هالة كيحيا، الطالبة في 
الســـنة الأولى، عن فرحها وفخرها بهذا 
التتويج.. إذ ”تقدم مثل هذه المســـابقات 
دفعة وحماســـا للطلبة من أجل المواصلة 

والمدوامـــة علـــى الإبـــداع والثقـــة فـــي 
النفس“. وهي التي عملت على دمج غرفة 
فان غوغ الشهيرة بمصباح مضيء يزيل 

عنها جانبها الكئيب.
وهو مـــا تؤكده تلك المقترحات الفنية 
التي اقترحها المتسابقون، والتي حاولت 
ملامسة أبعاد إنسانية وجمالية، فـ“الفن 
لا يكشـــف الحقيقـــة بقدر ما يكشـــف عن 
الإنسانية“. وها هنا، يكشف لنا الفن عن 
الجوانب العميقة للإنسانية، يعرض لنا 
مشـــاعر الفرح والحزن، الأمـــل واليأس، 
الحـــب والكراهية. كل عمل فني هو نافذة 
نطل منها على عالم الفنان الداخلي، نرى 
من خلالها تجربته الشـــخصية وتأملاته 

الفلسفية.
وقـــد أكـــدت لـ“العرب“ المشـــرفة على 
هذا الحدث فاطمـــة الزهراء الهردوز، أنه 
يكشـــف عن رؤى مهمة تعـــزز من أهمية 
المسابقة وتأثيرها على الطلبة – الفنانين 
في المـــدى البعيـــد والقريـــب. مؤكدة أن 
الفن هو وســـيلة لتعزيز الإبداع والتفكير 
النقـــدي. إذ شـــارك فنانـــون تجاربهـــم 
ضمن  للطلاب  ونصائحهـــم  الشـــخصية 

هذا ”الامتحان الفني“.
كما تحدثت ممثلة شـــركة إنجلك عن 
دور الشـــركة فـــي دعم الفنـــون والثقافة، 
عبـــر هذا الحـــدث الذي خصـــص للطلبة 

مجموعة من الوسائل التقنية والزيارات 
العينية والميدانية، التي عززت طموحهم 
واقتراحاتهـــم الإبداعية، عبـــر ما أحدثه 
لديهم من اســـتفزاز واستشكال إبداعي، 
جاعلـــين مـــن الفـــن تيـــارا لبنـــاء الثقة 
والحـــس الجمالي في آن، مضيفة أن هذا 
الحـــدث ليس متفـــردا، بل إنه اســـتمرار 
لمبـــادرات أخرى عملت عليها المؤسســـة، 
ولعله بادرة من أجل جعل المسابقة حدثا 
سنويا بتعاون مع المدرسة العليا للفنون 
الجميلة، التي احتضنت الفكرة بأريحية.
ولأن ”الفـــن هـــو المهمـــة العظيمـــة 
للحيـــاة، فإنه الفعـــل العظيـــم للحياة“. 
إذ يعـــد الفن وســـيلة للتعبيـــر عن الذات 
والوجود الإنســـاني. يشـــكل حدث ”تيار 
الفن“ تجســـيدا عمليا لهذه الرؤية، حيث 
يتيح للطلاب فرصة للتعبير عن أنفسهم 
وتطوير مهاراتهم الفنية في بيئة تشجع 
على الابتكار والإبداع. ومن خلال التعاون 
بـــين المدرســـة العليـــا للفنـــون الجميلة 
وشـــركة إنجلك، يتم توفيـــر دعم متكامل 
يعـــزز مـــن دور الفن الدائم، مما يســـاهم 
فـــي بناء مجتمع فني مبـــدع ومزدهر. إن 
”تيار الفن“ ليس مجرد مســـابقة فنية، بل 
هو رحلة لاستكشاف الذات وتعزيز القيم 
الجماليـــة والإبداعية التـــي تمثل جوهر 

الحياة الإنسانية.

فنون
الأربعاء 2024/07/31 
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خميس الصلتي

طلبة الفنون الجميلة بالدار البيضاء يبدعون عبر {تيار الفن}
أول جائزة من نوعها في المغرب تجمع بين التكنولوجيا والفن

التيار، في طبيعته، هو حركة مستمرة ومتدفقة، لا يعرف الجمود أو التوقف. 
والفن، بالطريقة نفسها، هو تعبير دائم عن التجدد والتطور، لا يمكن حبسه 
فــــــي إطار أو حصره في قالب. يجتمع الفن والتيار ليشــــــكلا رمزا للتغيير 
المستمر، حيث يتفاعل الفنان/ الطالب مع محيطه ويتأثر به، ويعيد صياغته 

بطرق جديدة ومبتكرة.

رحلة لاستكشاف الذات وتعزيز القيم الجمالية والإبداعية

علاوة على العروض 

والورشات المسرحية يقدم 

المهرجان فقرات فنية 

متنوعة وندوة بعنوان {نحو 

مسرح عماني فاعل}

�

مثل هذه المبادرات تشجع 

على الابتكار في مجالات 

الفنون وتساهم في تطوير 

حركة فنية مبدعة ومبتكرة 

في المغرب

ثمانية عروض تتنافس على جوائز الدورة الثامنة من مهرجان المسرح العماني

دورة جديدة في مسيرة تطوير المسرح العماني



 الربــاط - فـــي عالـــم الســـينما تتجلى 
القدرة على التعبير عن المشاعر الإنسانية 
العميقة عبر الصور والحكايات، ومن بين 
الأعمال السينمائية التي قد تدفع المشاهد 
للتفكير في أبعاد جديدة للحياة والفقدان، 
يأتي فيلم ”شـــتاء بارد“ للمخرجة المغربية 
غزلان أســـيف، حيث يُعتبر هذا الفيلم أول 
تجربـــة روائيـــة طويلة لهـــا، ويأخذنا في 

رحلة شك حول قدراتنا العقلية.
تدور أحداث الفيلم حول ســـيدة شابة 
تُدعى آمال تعيش تجربة مؤلمة بعد انتحار 
زوجهـــا مـــراد. ومع مـــرور الزمـــن، تظن 
أن زوجهـــا لا يزال حيـــا ويتابعها في كل 
لحظة من حياتها ممـــا يجعلها تتنقل بين 
عالمـــين: الواقع والخيـــال، ويعكس العمل 

تفاصيل هذا الصراع النفســـي. الفيلم من 
ســـيناريو جلال بلـــوادي، وبطولة كل من 
أمين الناجي، وجليلة التلمســـي، وفضيلة 
بنموســـى، ومونيـــة لمكيمـــل، وعزالعـــرب 
الكغاط، ومالك أخميس، وخديجة سكارين.

ويجري الآن توليـــف / مونتاج الفيلم 
السينمائي الطويل. وفي هذا السياق، كان 
لصحيفـــة ”العرب“ لقاءً مع المخرجة غزلان 
أسيف لتســـليط الضوء على كواليس هذا 
العمل الســـينمائي المميز. وتوضح أسيف 
أن ما جذبها للاشتغال على هذا الفيلم هو 
التفاعل بين الواقع والخيال في قصة آمال 
ومراد، مما يفتح أبوابًا لاستكشاف أعماق 

المشاعر والتحديات النفسية.
وتقول أسيف إنها واجهت العديد من 
التحديات أثناء التصوير وحاولت تحقيق 
تـــوازن بـــين إدراك البطلة آمـــال والواقع 
المحيـــط بها، مما يعكس براعتها كمخرجة 
ومبدعـــة في خلـــق توتر ســـردي فعال، إذ 
تعالـــج مواضيع مثل الفقـــدان والصمود، 
وتعكـــس أيضًـــا جوانب ثقافيـــة مغربية، 
ما يجعل ”شـــتاء بارد“ تجربة ســـينمائية 

جديدة غنية يمكن أن تلامس المشاهدين.
ومن خلال ”شـــتاء بارد“، تســـتعرض 
غزلان أســـيف موهبتها في تقديم أول عمل 
ســـينمائي يتناول أعماق النفس البشرية 
ويطـــرح تســـاؤلات حـــول واقعنـــا وطرق 
تعاملنا مع الصعوبـــات والآلام، ما يجعل 
الفيلم إضافة قيمة إلى مسيرتها الإبداعية 
ويعزز مكانتها في عالم السينما المغربية.

الممثلـــين  اختيـــار  عمليـــة  وحـــول 
الرئيســـيين فـــي الفيلـــم، بمـــا فـــي ذلـــك 
شـــخصية البطلة ومدى واقعية الأحداث، 
تقـــول المخرجـــة ”اتبعـــت نهجًـــا صارمًا 
في اختيار شـــخصية آمـــال لالتقاط عمق 
الشـــخصيات، فـــالأداء والحضـــور المرئي 
للممثلـــين أمران حاســـمان لنقـــل التعقيد 
العاطفي والنفســـي على الشاشـــة، حيث 
بحثنا عن ممثلة متمكنة وقادرة ليس فقط 
على التعبير عن هشاشـــة انغماسها ولكن 

أيضًا على تجســـيد الشـــخصية جســـديًا 
وعاطفيًا، وهي تواجه غموضًا داخليًا، إذ 
كان على الممثلة المختارة أن تتنقل برشاقة 
بـــين الواقـــع المشـــوه بوســـاطة هوايتها 
للشخصية،  المعقدة  النفســـية  والتفاصيل 
كتحـــدي تناولتـــه بعناية خاصـــة في كل 

تفاصيل الاختيار“.
وتوضـــح المخرجة المغربيـــة أنه ”على 
الرغم من أن ’شـــتاء بارد‘ هو عمل خيالي، 
إلا أن بحث الدكتوراه في الســـينما سمح 
لي بتأصيل المشـــاعر والتحديات الداخلية 
للبطلة في المعاناة الإنسانية الشاملة، حيث 
أجد أنه من الملهم استكشاف مواضيع مثل 
الفقـــدان والانتقـــام والصمـــود من خلال 
عدســـة خياليـــة ترنو للحقائـــق العاطفية 
العميقة، فالقصة نفســـها هي إبداع أصيل 
على الرغم من أن بعض التفاصيل الطفيفة 
قد تعكس تجارب شـــخصية أو ملاحظات 

دقيقة من الحياة اليومية“.
واجهـــت غـــزلان أســـيف العديـــد من 
التحديـــات أثنـــاء تصوير ”شـــتاء بارد“، 
وهي تقـــول إن أهمهـــا كان ”الحفاظ على 
توازن دقيق بين الإدراك الشـــخصي لبطلة 
الفيلـــم والواقـــع الموضوعـــي للعالـــم من 
حولهـــا، كمخرجة ومؤلفـــة أدركت أهمية 
والتحريـــر  الحاســـم  الســـردي  الإيقـــاع 
لخلق توتر ســـردي فعـــال، فخلقـــت جوًا 
يغمر المشـــاهد بلا انقطـــاع في الغموض، 
حيـــث يتســـاءلون عمـــا هو صحيـــح وما 
هـــو غير ذلك، وقمـــت بذلك بعنايـــة فائقة 
فـــي الإخـــراج وبناء الســـرد، وهـــو مهمة 
اتخذتهـــا بحساســـية حادة تجـــاه الدقة 

النفسية للشخصيات“.
وفـــي حديثهـــا حول ســـبب اختيارها 
التركيز علـــى حدود الواقـــع والخيال في 
”شـــتاء بـــارد“، توضح المخرجـــة المغربية 

”أنـــا مفتونـــة بالقصص التي تستكشـــف 
المناطق الرمادية للإدراك البشري، ما يثري 
علم النفس للشـــخصيات ويعمق رحلتهم 
العاطفيـــة والروحيـــة، هذا الاستكشـــاف 
ليس فقط يضيف إثـــارة للرواية، بل يعزز 
أيضًا التعقيد العاطفي للفيلم، ما قد يقدم 
للجمهور تجربة سينمائية غامرة وثرية“.

ويتناول ”شـــتاء بارد“ مواضيع مهمة 
مثل العدالـــة والصمود أمـــام الصعوبات 
والروابط العائلية، وهو في الوقت نفســـه 
متأصـــل بعمق في الثقافـــة المغربية، لذلك 

تتوقع مخرجته ”أنه فرصة ليس فقط لجذب 
الجمهور المحلي بسبب تلازمه الثقافي، بل 
أيضًا لملامســـة الجمهور العالمي من خلال 
جوانبه العاطفية والإنســـانية العالمية، إذ 
أن هـــذه الثنائية الثقافية لا تثري الســـرد 
فحسب، بل تســـمح أيضًا للفيلم بأن يجد 

ارتجاعًا عميقًا على نطاق عالمي“.
وتضيـــف ”تتمحـــور رســـالة الفيلـــم 
حـــول الصمـــود ومواجهة الواقـــع، حتى 
في أصعب اللحظات في الحياة، كمخرجة 
أؤمن بقوة السينما التحويلية لاستكشاف 
أعماق الروح البشـــرية، والاحتفاء بالقوة 
الداخليـــة والقـــدرة علـــى التغلـــب علـــى 
التحديات بكرامة وإصرار، من خلال قصة 
آمـــال نذكر الجمهور بأهميـــة الثبات رغم 
الصعوبات، فهو درس يمكن لكل شـــخص 

تطبيقه في حياته الخاصة“.
بدأت غزلان أســـيف مســـيرتها المهنية 
قبـــل عقدين من الزمن، حيـــث خطت أولى 
خطواتها في عالم السينما ككاتبة سيناريو 
ومؤلفة، ثم انتقلت إلى عالم التلفزيون من 
خلال العمـــل في القناة الثانيـــة المغربية، 

حيث قامـــت بأعمـــال المونتـــاج لأكثر من 
مئة مشروع ســـمعي بصري متفاوت المدد 
والنوع؛ مـــن أفلام قصيرة، وأفلام روائية، 
ومسلســـلات، وبرامـــج، وأخبـــار، وأفلام 
وثائقيـــة. وكمخرجة وقعت غزلان أســـيف 
علـــى عدد من الأفلام القصيـــرة التي نالت 
جوائز في مهرجانات وطنية ودولية، مثل 
”باسم الحب“، ”همسات“، و“400 صفحة“، 
كمـــا فـــازت بجائـــزة أفضل مونتـــاج في 
المهرجان الوطنـــي للفيلم بطنجة عن فيلم 

”السيناريو“ لعزيز سعدالله.
أخرجت للقنـــاة الثانية المغربية فيلما 
تلفزيونيـــا بعنوان ”وني بيـــك“ من إنتاج 
شركة ”الساقية برو“، يتطرق إلى مجالات 
الثقافة الحسانية كما يبرز عادات وتقاليد 
مدينـــة العيون، أيـــن تم تصويـــر العمل، 

ويعكس التطور الذي عرفته المدينة.
ويحكـــي هـــذا الفيلـــم الحاصـــل على 
مكنـــاس  بمهرجـــان  الســـيناريو  جائـــزة 
الســـينمائي، قصة علاقة تجمع شـــابا من 
مدينـــة الدار البيضاء بشـــابة مـــن مدينة 
العيـــون، بعـــد التحاقه بإحـــدى ملحقات 

وزارة الثقافة. وخلال الأحداث، ســـيحظى 
هذا الأخير بفرصة التعرف والانفتاح على 
الكثير من تقاليد وعـــادات المنطقة، فيقرر 
بذلك الثنائي خوض الكثير من التحديات 

الاجتماعية، لتنتهي علاقتهما بالزواج.
أما فيلمها الوثائقي ”صدى الصخور“ 
فهو يســـلط الضوء على عالم الرســـومات 
المغـــرب.  فـــي  الصخريـــة  والنقـــوش 
ويتنـــاول الفيلـــم جهود ثلاثة أشـــخاص 
رئيســـيين: باحـــث أكاديمـــي متخصـــص 
فـــي الأركيولوجيـــا، موظـــف فـــي بعض 
المندوبيـــات بالجنـــوب المغربي وعاشـــق 
لهـــذا الفن، وفنان تشـــكيلي يســـتلهم من 
هـــذه الرســـومات معالـــم فنونه. تســـعى 
المخرجـــة منذ اللقطـــة الأولـــى للفيلم إلى 
إبـــراز الجهود التي يبذلهـــا هؤلاء الثلاثة 
لتعريـــف الجمهور بهذه الممارســـة الفنية 
التي تعـــود إلى عصور ما قبل التاريخ، إذ 
يعرض الفيلم يومياتهم في قفار الصحراء 
وهم يبحثون عن الرســـومات، يجردونها، 
يفسرونها، يضبطون معالمها، يصورونها، 

ويسعون لحمايتها من التخريب.

الأربعاء 142024/07/31

السنة 47 العدد 13205 فنون

 بافاريا (ألمانيا) - كشف الفنان البحريني 
راشــــد آل خليفة، رئيــــس المجلس الوطني 
للفنــــون في البحرين، الســــتار عن معرضه 
الفني الفردي ”بســــاطة دائرية“، وذلك في 
المتحف الصغير في ولاية بافاريا الألمانية، 
بحضور حكومي رفيع المســــتوى وجمهور 

من المهتمين بالفنون.
ويتضمن المعرض، الذي يســــتمر لغاية 
26 أكتوبر المقبل، ســــبعة أعمال فنية تعبر 
عن النهج الحداثي المميز للفنان راشــــد آل 
خليفة، والنابع إلهامه من إعجابه بالدائرة 
كرمز للكمال والاســــتمرارية، التي تجســــد 

الطبيعة الدورية للوجود.
وأعــــرب الفنــــان راشــــد آل خليفة عن 
سعادته بعرض أعماله في ألمانيا وبتفاعل 
الجمهور الألمانــــي معها، متطلعاً لأن يكون 
المعرض الفردي جســــراً للتواصل الثقافي 

بين مملكة البحرين وألمانيا.
وأضاف: ”تعد ألمانيا بلدا يتميز بثقافة 
وفنــــون متنوعة وغنيــــة، ولقد اســــتمعت 
بالتواصل مــــع الجمهور الألمانــــي وتبادل 
الإلهام والأفكار معهم، حيث شعرت بحفاوة 

الاســــتقبال. أتطلع إلى مواصلــــة التعاون 
مع المجتمع الفني الألماني والمســــاهمة في 
تعزيز التبادل الثقافــــي والفني بين مملكة 

البحرين وألمانيا“.
من جانبها، قالت لورا كراينز ليوبولت، 
الصغيــــر“:  ”المتحــــف  ومؤسســــة  مالكــــة 
”لسنوات عديدة وحتى اليوم، كنت أتعامل 
مع مفاهيم مثل البساطة والانسجام، لذا لم 
يكن من قبيل المصادفة أن اكتشفت الأعمال 
الفنية للفنان راشــــد آل خليفة في النمســــا 
العــــام الماضي، والتي تتســــم بالانســــجام 
والحرية والخفة والبســــاطة وقوة الروح. 
نحن سعداء باستضافة هذا المعرض الفني 
للفنان راشــــد آل خليفة، والــــذي يركز على 
مفهوم الدائرة والبساطة. كما تلهم المتلقي 
للتأمل في نفســــه وفي حياتــــه“، لافتة إلى 
تأثير موقع البحرين علــــى طريق التجارة 
بين الشرق والغرب على الأسلوب الفلسفي 

والرياضي لأعماله الفنية.
وأضافت: ”الدائرة في أبســــط أشكالها 
هي خط قائم بذاته بــــدون بداية أو نهاية. 
عالميــــا، ينظر إلــــى الدائرة علــــى أنها رمز 

للكمال والوحــــدة، إذ يمكن لجميع جوانب 
الحيــــاة المتعارضــــة أن تتعايــــش عبرها، 
فضلا عن كونهــــا تمثل الطبيعــــة الدورية 

للحياة“.
ولطالما كانت الدائرة كشــــكل هندســــي 
مثيــــرة للانتباه فــــي كل الحضارات، وهي 
تشــــير إلى الأبديــــة والاســــتمرارية وترمز 
فــــي كل الثقافات للشــــمس والقمر والكون 
والكواكب. والشــــكل الدائــــري يرمز أيضا 

إلى الكمال والاستمرارية.
وفــــي الفــــن التشــــكيلي ترمــــز الدائرة 
للانهايــــة، واســــتخدمت في مــــدارس الفن 
الحديث كعنصر أساسي في العمل الفني، 
ويعد الفنان الهولندي فينســــت فان جوخ 
أكثــــر الفنانــــين اســــتخداما للدائــــرة فــــي 
تكويناتــــه وفي لمســــة الفرشــــاة وحركتها 

الدالة على استمرارية الأداء.
ويقــــدم بيان الفنان للمعــــرض الدائرة 
في أبســــط أشــــكالها، بأنها ”خــــط مكتفٍ 
ذاتيًــــا بدون بدايــــة أو نهايــــة. يُنظر إليها 
عالميًــــا كرمــــز للتكامــــل والوحــــدة، حيــــث 
يمكن لجميــــع جوانب الحيــــاة المتعارضة 
أن تتعايــــش. علاوة على ذلــــك، فهي تمثل 
الطبيعــــة الدورية للحيــــاة. كانت الطبيعة 
المهدئــــة للدائــــرة وميــــل راشــــد آل خليفة 
المتزايد لتصوير الكمال والدقة هما اللذان 
دفعاه إلى الخوض بشــــكل أكبر في مفهوم 
الدائرة مركزا على تبســــيط عمله ومرحبا 
بالتحدي المتمثل في إنشــــاء أشكال مجردة 
من التفاصيل، حيث تثير الصورة بأكملها 

شعورًا بالسلام والرضا“.
ودأب الفنان البحريني على الاشــــتغال 
علــــى الدائــــرة ورمزيتهــــا ومدلولاتها في 
تجربتــــه الفنية الممتدة علــــى أربعة عقود، 
حيــــث يــــرى أن ”الزمن ينعكــــس مرئيا من 
خــــلال حركة إيقاعيــــة دائرية فــــي تركيبة 
مشــــهدية صورية تعتمد على حركة دائرية 
للزمن في تناغم شــــاعري؛ مــــن الفجر إلى 
الظلام إلــــى منتصــــف الليل، من الشــــتاء 

إلــــى الربيــــع وديناميكية الصيــــف“. وفي 
هــــذا المعــــرض، قد نتعــــرف علــــى ”قواعد 
التكرار“، أحــــد أهم المبــــادئ الجمالية في 
الفن الإســــلامي، فتكرار الشــــكل مهما كان 
معقدًا، يخلق وهم اللانهاية الذي ينشأ منه 

الانسجام.

ويدمج الفنان في لوحاته ألوانا وظلالا 
معينة مميزة للمناظر الطبيعية البحرينية 
مع الطبيعة الإيقاعية لمثل هذا التكرار، مما 
يشــــير إلى رغبته في التعبيــــر عن النظام 

والتناظر وكذلك التقاط جوهر الوجود.
”اللوحــــات  أن  البيــــان  ويوضــــح 
تستحضر رغبة الفنان المستمرة في تجربة 
مجموعة متنوعة من الأسطح، والتي تُعزى 
إلــــى تأملاتــــه المســــتمرة فــــي دوره كفنان 
ومســــؤولياته المتزايدة في المجتمع. وهو 
يشــــجع على اختبار مواد أخــــرى يمكنها 
أيضًا التفاعل مع البيئة المباشــــرة والتأثر 
بها، وغالبًا ما يســــتخدم ســــطحًا معكوسًا 
يوفر وســــيلة للانعكاس، ســــواء جســــديًا 
أو مجازيًــــا. وبينما يتلاعب بالســــطح، من 
خلال طبقــــات مختلفــــة، فإنه فــــي الواقع 
يطبع فرديته على ركيزة نقية وديناميكية، 
والتــــي بدورهــــا تحاكي عدم ثبــــات البيئة 
التي توضع فيها. ونظرًا لأن مصدر الطاقة 
الرئيســــي هو الضوء، فــــإن المكان والزمان 
اللذيــــن تُرى فيهما مثل هــــذه الأعمال ومن 
يقــــف في حضورهــــا يؤثران علــــى طبيعة 

العمل نفسه“.

يذكــــر أن الفنــــان راشــــد آل خليفة قد 
بــــدأ رحلته نحو الحداثــــة منذ زمن طويل، 
مدفوعًا برغبته في تصوير الدقة والبساطة 
المثاليــــة فــــي أعماله، فيما يصــــف الدوائر 

بأنها ”مذهلة للغاية بارتباطها بالروابط 
الرياضية وحياتنا. بدءًا من 

نقطة نقاء أو عدم خبرة، 
ثم الإشعاع في العديد من 
الاتجاهات المختلفة التي 

تؤدي إلى نفس المكان. 
وهي أيضًا طريقة الطبيعة 
في ترتيب الأشياء بطريقة 

رياضية جميلة“.
ومن خلال أعماله 

ذات الأشكال الهندسية 
البسيطة والمتبدلة بلا 

حدود، يبحث الفنان عن 
العلاقة بين العمل والمتلقي. 

وليست هذه المرة الأولى 
التي يصور فيها الدائرة 

ويحثنا على إعادة 
التفكير فيها وفي رموزها 
ودلالاتها، بل هي حاضرة 

في أغلب معارضه 
ومجموعاته الفنية ومنها 

أما مجموعته «شكل 
الزمن» لعام 2015 التي 

كانت عبارة عن طيات من 
القطع المنفصلة 

للدوائر تُبرز الاتصال الهش بين الأشكال.
وغالباً ما تبدأ أعمال راشــــد آل خليفة 
بدائــــرة كنقطــــة انطــــلاق ما يعطــــي عمقا 

فضائيا لأعماله.
لجمعيــــة  رئيــــس  أول  هــــو  والفنــــان 
البحريــــن للفنــــون التشــــكيلية والرئيــــس 
الفخــــري الحالــــي للجمعية. قام بالرســــم 
علــــى مــــدى 40 عامــــا مختلــــف اللوحــــات 
الفنيــــة مثل الواقعيــــة والانطباعية والتي 
تطــــورت تدريجيــــا إلى الفردانيــــة تمهيدا 

إلى التجريدية. في لوحات الألفية الجديدة 
تحول من المناظــــر الطبيعية والرمزية إلى 
التجريديــــة واللون، وركز علــــى جماليات 
مــــا بعد الحداثة باعتبارها نوعا من أنواع 
الفن، ولكن أعماله أبدا لا تعد ضمن 
ما بعد الحداثة.
مسيرته الفنية 
شملت أيضا 
استخدام الألوان 
الزيتية والمائية 
بأسلوب استشراقي 
تمثيلي بالإضافة 
إلى ألوان جريئة 
وتصميم مميز. لقد 
أنتج أعمالا فنية 
للمناظر الطبيعية 
والتصويرية 
والتجريدية على مر 
السنين بأسلوب 
غنائي ساحر. ما 
جعله يصل إلى هذا 
الحد هو جوهر 
عمله، والذي ينبع 
من حقيقة أن موهبته 
الطبيعية تمتزج مع 
التفاني في الممارسة 
وصقل المهارات 
الفنية الأساسية.

يعتبر  اليوم، 
راشــــد بن خليفــــة آل خليفة 
أحــــد الفنانين الأكثر شــــهرة فــــي المملكة. 
وتحظــــى تجربتــــه الفنية باهتمــــام النقاد 
والباحثــــين حيث صدر كتاب حول تجربته 
الفنية بعنوان ”راشد بن خليفة آل خليفة، 
40 عاما من الرســــم، من نفســــه، بنفســــه، 
لنفســــه“. ويركز الكتــــاب المكــــون من 160 
صفحة على سيرة راشــــد الفنية من خلال 
وجهــــة نظر الرســــام الســــويدي من أصل 

عراقي مضير أحمد.

«بساطة دائرية».. البحريني راشد آل خليفة يعرض مفهومه للدائرة

المخرجة غزلان أسيف: أؤمن بقوة السينما في إبراز قدرتنا 

على مواجهة المصاعب
«شتاء بارد» روائي طويل يشكك في قدرات البشر العقلية

كواليس تصوير فيلم «شتاء بارد» 2024

فــــــي أول تجربة ســــــينمائية طويلة لها، تروي لنا المخرجــــــة والمؤلفة المغربية 
ــــــات العقلية  غزلان أســــــيف موضوعــــــا متخيلا يغوص فــــــي أعماق التحدي
والنفسية التي يخوضها الإنســــــان خلال مواجهته الخسارات الكبرى في 
ــــــه ومدى قدرته على تقبلها ومواصلة حياته. وهي في لقاء مع ”العرب“  حيات

تكشف لنا سر اشتغالها على هذا الموضوع.

صورة من افتتاح المعرض                                         
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 أنهوي (الصين) - تضع شـــركة شـــيري 
للســـيارات تركيزهـــا على تطويـــر أنظمة 
مســـاعدة الســـائق المتطورة (أي.دي.أي.
أس) مع اعتماد تقنية الســـحابة المتقدمة، 
ممـــا يمثل نقلة نوعية في معايير ســـلامة 

السيارات وتجربة القيادة.
ويشــــمل أي.دي.أي.أس مجموعــــة من 
التقنيــــات المصممــــة لمســــاعدة الســــائقين 
في عمليــــة القيادة، وهي توفــــر معلومات 
مهمة، وتقوم بأتمتة المهام الصعبة، وتوفر 
تدابير ســــلامة إضافية، وبالتالي تقلل من 
احتماليــــة الخطأ البشــــري علــــى الطريق 

وتحافظ على سلامة السائقين. 
وتســــاهم تقنيــــات أنظمــــة مســــاعدة 
السائق بشكل كبير في الحد من الحوادث 
المروريــــة والوفيات من خلال تقديم قدرات 
محسنة للســــائقين على الإدراك والتفاعل. 
بالإضافــــة إلى ذلــــك، تمهد هــــذه الأنظمة 
الطريق لتجربة قيــــادة أكثر كفاءة وراحة. 
وتعتبــــر الأنظمــــة المتقدمــــة محوريــــة في 
الرحلــــة نحــــو المركبــــات ذاتيــــة القيادة، 
بالنظر إلى تأثيراتها على أمرين أساسيين 
تتســــابق نحوهما معظم شــــركات تصنيع 

المركبات، ألا وهما السلامة والكفاءة.
ويعتبر هذا النظام فعالا بشـــكل خاص 
فـــي الســـيناريوهات الصعبـــة، مثل ضعف 
الرؤيـــة أو المواقـــف المروريـــة المعقدة، مما 
يدل على التزام شـــيري بالسلامة والابتكار 

التكنولوجي.
وتجسّد هذه التحسينات 

المتوفرة عبر طرازات 
شيري تيغو 4، وتيغو 

7 برو، وتيغو 8 
برو ماكس، التزام 
الشركة الصينية 

بدمج التقنيات 
الرائدة في 

سياراتها، بهدف 
توفير أقصى 

درجات الحماية 
والراحة للسائقين 

والركاب على حد سواء.
أما إكراكس 

العلامة التجارية 
الفاخرة لشيري 

فتعمل على إعادة 
تعريف تكنولوجيا 

السيارات من 
خلال دمج وظائف 

أي.دي.أي.أس 
المتطورة في حلولها 

الشـــاملة. وأصبحت إكراكس أول شـــركة 
تصنيع ســـيارات في الصـــين تطلق نظام 
بالســـحابة،  المعـــزز  الســـائق  مســـاعدة 
بالتعاون مع شـــركة موبيلي عبر ســـيارة 
فـــي  يســـاعد  الـــذي  في.إكـــس،  إكســـيد 
الاستفادة من التحديثات المستمرة لتمكين 
المركبات مـــن التكيف مع مواقـــف القيادة 

المختلفة.
وقـــال جـــاو جيابينـــغ، رئيس قســـم 
القيادة الآلية، ومساعد المدير العام لشيري 
إن ”إكســـيد في.إكـــس المجهـــزة بتقنيـــة 
مساعدة السائق المعززة بسحابة موبيلي 

تمثل قفزة كبيرة إلى الأمام“.
وأضـــاف ”يؤكد هذا التعـــاون تفانينا 
في وضع معايير جديدة في مجال ســـلامة 

السيارات والتقدم التكنولوجي.“
وتم تصميم أنظمة أي.دي.أي.أس في

 سيارات شيري بهدف 
الحد من احتمالية 
وقوع الحوادث 
وتعزيز راحة 
السائق من خلال 
دمج مجموعة 
متكاملة من 
الميزات المتقدمة.

ويحافظ 
نظام تثبيت 
السرعة التكيفي 

المعروف اختصارا باســـم ”أي.سي.ســـي“ 
على الســـرعة المحددة مسبقا، بينما يقوم 
تلقائيا بضبط المســـافة بين السيارة وأيّ 
مركبة أمامها، ما يضمن تجربة قيادة أكثر 

أماناً واسترخاء.
كما يقـــوم نظام التحذير مـــن مغادرة 
المســـار (أل.دي.دبيلـــو) ونظام مســـاعدة 
الحفاظ على المســـار (أل.كـــي.أي) بتنبيه 
الســـائق إذا انحرفـــت الســـيارة عن غير 
قصد عن مسارها، مع القيام بتصحيحات 
توجيهية لطيفة للمحافظة على الســـيارة 

في المسار الصحيح.
الطـــوارئ  مكابـــح  نظـــام  ويكتشـــف 
الاصطدامـــات  (أي.إي.بـــي)  التلقائـــي 
الوشـــيكة ويقوم بتشغيل المكابح آليا لمنع 
الاصطـــدام أو التخفيف من وقعه، ما يقلل 
مـــن خطـــر الاصطدامات الخلفية بنســـبة 

تصل إلى 50 في المئة.
ويقـــوم نظـــام الكشـــف عـــن النقـــاط 
العمياء (بـــي.أس.دي) بمراقبـــة المناطق، 
التي يصعب على الســـائق رؤيتها ويحذر 
من اقتـــراب الســـيارات، ما يعـــزز الوعي 

المحيطي أثناء تغيير المسار.
أمّا نظام مراقبة السائق (دي.أم.أس)، 
فيراقب ويكتشف علامات التعب والانشغال 
لديه ويصدر تنبيهات للحفاظ على تركيزه 
وانتباهـــه. ويوفر نظام الكاميـــرا بزاوية 
360 درجة رؤية شـــاملة حول السيارة، ما 
يسهل ركنها في الأماكن الضيقة. ويساعد 
نظام المساعدة الذكي على ركن السيارة في 
الركن المتـــوازي والعمودي؛ حيث يتولى
 التحكم في التوجيه، 
بينما يقوم السائق 
بالتحكم في التسارع 
والفرملة.
وبالإضافة إلى 
السلامة، تضع 
أنظمة مساعدة 
السائق المتطورة من 

شيري راحة السائق في مقدمة الأولويات. 
وفي ظروف المرور المزدحمة، مساعد تثبيت 
ومساعد  (آي.ســــي.أي)  المتكامل  الســــرعة 
الازدحام المــــروري (تي.جي.أي) على إدارة 
ســــرعات الطرق السريعة وحركة المرور من 
حيث التوقف والانطلاق، ما يقلل من إجهاد 

السائق ويعزز تجربة القيادة الشاملة.

ويظهر تركيز شــــيري علــــى اليقظة من 
خلال أنظمة المســــاعدة على تغيير المســــار 
وأنظمــــة التحذيــــر مــــن فتح البــــاب (دي.
أو.دبليو)، بينما يراقب نظام (أل.سي.أي) 
النقاط العمياء أثناء تغيير المســــار، وينبه 
نظام دي.أو.دبليو الســــائقين إلى الأبواب 

غير المغلقة بإحكام.
وتلتـــزم شـــيري بالابتكار مـــن خلال 
مســـاعدة  لأنظمـــة  المســـتمر  التحســـين 
الســـائق المتطـــورة. ويؤدي دمـــج تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي إلى تعزيـــز موثوقية 
هذه الأنظمة. وتبـــرز تقنيات التعرف على 
إشـــارات المرور واكتشـــاف المشـــاة تفاني 
شـــيري في الاســـتفادة مـــن التكنولوجيا 

المتقدمة لتعزيز السلامة.
وعلى وجـــه الخصوص، يقـــوم نظام 
اكتشاف المشـــاة بتنبيه السائق أو تفعيل 
الفرامل تلقائيا عند اكتشـــاف المشـــاة، ما 
يعكس النهج الاستباقي للعلامة التجارية 
في منع الحوادث. ويَعِد مســـتقبل سلامة 
الســـيارات بالمزيد من التقدم الرائد، وذلك 
من خلال التقنيات، التي تشـــمل الاتصال 
من الســـيارة إلى كل شـــيء (فـــي 2 إكس) 
والقيـــادة الذاتيـــة بالكامل، ما سيســـهم 

بشكل كبير في الحد من الحوادث.

 شــتوتغارت (ألمانيــا) - عززت بورشـــه 
مجموعة طرازات ســـيارة ماكان، التي تعد 
أول ســـيارة متعددة الاســـتخدامات (أس.

يو.فـــي) كهربائيـــة بالكامـــل من الشـــركة 
الألمانية.

وبعد أن كان تركيز ماكان بنظام الدفع 
الخلفي على تعزيز الكفاءة والمسافة، التي 
يمكن أن تقطعها السيارة قبل الحاجة إلى 
إعـــادة شـــحن البطارية، تأتي الســـيارة 4 
أس الجديدة لتحقـــق التوازن بين الكفاءة 
العاليـــة لســـيارة مـــاكان 4 والأداء الفائق 

لسيارة ماكان تربو.
وتم تجهيـــز الأيقونـــة 4 أس بنظـــام 
بورشـــه للتحكـــم الإلكترونـــي بالجر مثل 
بقية الطـــرازات التي تم إطلاقها في بداية 
عـــام 2024، والذي يوزع قـــوة المحرك على 
المحورين الأمامي والخلفي بشـــكل أسرع 
من نظام الدفع الرباعي التقليدي بحوالي 
خمس مرات. وتســـتمد مـــاكان الكهربائية 
بالكامل الجديدة طاقتها من بطارية عالية 
الجهد ســـعة 100  كيلوواط ساعة، فيما يتم 
توليد قوة الدفع من محرك المحور الخلفي، 

الذي يُستخدم في سيارة ماكان .
ويبلـــغ قطـــر المحـــرك 210  مليمترات، 
بجـــزء دوار داخلي يصـــل طوله إلى  مئتي 

مليمتر ويولد قوة تبلغ 250  كيلوواط  (340 
حصانا).

وتم تجهيز المحرك الكهربائي بمحول 
نبضي بقدرة 480  أمبيرا مصنوع من مادة 
كربيد السيليكون لتوفير أعلى مستويات 
الكفاءة؛ حيث تحدّ هذه المادة من خســـائر 
الطاقة في المحول وتتيـــح تحويل الطاقة 

بترددات أكبر.
وعند تجهيزها بنظام لانش كونترول 
  للتحكـــم فـــي الانطلاق، توفر مـــاكان قوة 
معززة تصل إلى 360  حصانا وعزم دوران 

أقصى يبلغ 563  نيوتن متر، ما 
يتيح للسيارة الانطلاق من 
السكون إلى 100  كيلومتر 

في الساعة خلال 5.7  
ثانية، في ما تبلغ 

سرعتها القصوى 220  
كيلومترا في الساعة.

وتمتاز ماكان بوزنها 
الأخف بـ110  كيلوغرامات 

مقارنة بماكان 4 وذلك لكونها لا تشتمل 
على نظام دفع رباعي، ما يجعلها تستهلك 

طاقة كهربائية أقل عند الدفع.
ويمكـــن للســـيارة أن تقطـــع مســـافة 
641  كيلومتـــرا داخل وخـــارج المدينة قبل 

الحاجـــة إلى إعادة شـــحن البطارية وفقا 
لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالميا .

وتم تزويـــد ماكان 4 أس بمحرك جديد 
على المحور الخلفي ومحول نبضي بقدرة 
600  أمبير، ويبلغ قطـــر المحرك الكهربائي 
230  مليمترا، بجزء دوار داخلي طوله 150  

مليمترا.
ويولد محرك المحور الخلفي مع محرك 

المحور الأمامي، الذي يتم استخدامه 
في سيارتي ماكان 4 

ووتربو، 

قـــوة تبلغ 448  حصانا مـــع إمكانية تعزيز 
قوة السيارة لفترة قصيرة لتصل إلى 516  

حصانا.
وبفضل نظام التحكم بالانطلاق، يصل 
عـــزم الدوران إلى 820  نيوتن متر، ما يتيح 
للســـيارة 4 أس الانطلاق من السكون إلى 
سرعة 100  كيلومتر في الساعة في غضون 
4.1  ثانيـــة وتصل ســـرعتها القصوى إلى 

240  كيلومترا في الساعة.
ويمكن للسيارة أن تقطع مسافة 
تصل إلى 606  كيلومترات داخل 
وخارج المدينة قبل الحاجة 
إلى إعادة شحن 

البطارية.
وتم تجهيز 
4  أس بنظام 
بورشه للتحكم 
بالتعليق 
النشط كتجهيز 
أساسي، في 
ما يسهم 
نظام التعليق 
الهوائي 
المتكيف مع 
نظام التحكم 

في الارتفاع ونظام بورشـــه لتوجيه العزم 
بـــلاس ونظام توجيه المحـــور الخلفي في 

تحسين الشاسيه وتعزيز الأداء والراحة .

الجديديـــن  الطرازيـــن  تجهيـــز  وتم 
بجميع مواصفات الجيل الثاني من ماكان، 
بمـــا فيهـــا التصميـــم العصري وســـمات 
الديناميكيـــة الهوائيـــة المعـــززة. وتوفـــر 
المنصة الكهربائية المبتكرة  بقوة 800  فولط 
قدرة شحن بالتيار المستمر تصل إلى 270  
كيلـــوواط، ويمكن شـــحن بطاريـــة الجهد 
العالـــي مـــن 10  إلى 80  في المئـــة خلال 21  
دقيقة تقريبا في محطة الشـــحن الســـريع 

الملائمة .
وتزخـــر جميع طرازات مـــاكان بهيكل 
خارجـــي باللـــون الرمادي ”ســـليت نيو“ 

المميز. كما يمكن اختيار تجهيز الســـيارة 
بعجلات ماكان أس  قياس 20  بوصة.

وتأتي مجموعة التجهيـــزات المبتكرة 
المخصصة للطرق الوعرة كتجهيز اختياري 
لجميع الطرازات، ما يوفر أعلى مستويات 
تعدد الاســـتخدامات ويتيح قيادة السيارة 
علـــى الطـــرق الترابية والوعرة، لاســـيما 
المنحـــدرات والارتفاعـــات بســـهولة أكبر. 
وبفضل التصميـــم المعدّل للمصد الأمامي، 
تمت زيادة زاوية الخلـــوص الأرضي عند 
صعود المنحدرات إلـــى حوالي 17.4  درجة 
وفقا للطراز مع نظام التعليق الهوائي عند 
مســـتويات مرتفعة معينـــة. وبفضل نظام 
التعليق الهوائي المتكيف، تسهم مجموعة 
التجهيـــزات المخصصة للطرق الوعرة في 
زيادة الخلوص الأرضي بعشرة مليمترات 
ليصل إلى 195  مليمترا في الوضع العادي .

وتوفـــر بورشـــه مجموعـــة التصميم 
بلونـــين، الرمـــادي ”فيزوفيـــوس“ ولـــون 
الهيـــكل الخارجـــي، ويتـــم طـــلاء المصد 
وألـــواح  الجانبيـــة  والعتبـــات  الأمامـــي 
المشـــتت وقضبان السقف وفقا للون، الذي 
تم اختيـــاره. كما تتوفـــر العجلات قياس 
21  بوصـــة بتصميم ملائـــم للطرق الوعرة 

باللون الرمادي ”فيزوفيوس“.

سيارات
الأربعاء 2024/07/31
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إكسيد في.إكس أول سيارة للشركة 

الصينية تعتمد نظام مساعدة 

السائق المعزز بالسحابة لدعم 

السلامة أثناء السير

سكودا اعتمدت في 

أيقونتها على المكونات 

المعروفة من مجموعة 

الوحدات التركيبية 

الكهربائية لفولكسفاغن

السيارة 4 أس الجديدة تأتي 

لتحقق التوازن بين الكفاءة 

العالية للطراز ماكان 4 

والأداء الفائق للإصدار من 

مركبة ماكان تربو

 مــلادا بوليســلاف (التشــيك) - تخطط 
شركة سكودا لإطلاق سيارتها الكهربائية 
إلـــروك الصغيـــرة بحلـــول نهايـــة العام 
الجـــاري نظيـــر ســـعر يبلغ نحـــو 35 ألف 

يورو.
لا  الســـيارة  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
تـــزال مغطـــاة بالرقائق الملونـــة للتمويه، 
إلا أنـــه يمكـــن التعـــرف علـــى التصميـــم 
الخارجي للســـيارة، بما فـــي ذلك تصميم 
المقدمـــة الجديدة مع شـــبكة المبرد المغلقة 

والمستويين المنفصلين للكشافات.
ولا تخفـــي شـــركة ســـكودا التصميم 
الخارجي للســـيارة بأي حال من الأحوال، 
حيث يصل طول الســـيارة إلـــى 4.49 متر، 
وبالتالي فإنها أقصر بمقدار 20 ســـنتمترا 

من الموديل الكهربائي إينياك الأكبر.
ونظـــرا إلـــى أن الســـيارة الكهربائية 
الجديدة تشترك في قاعدة العجلات بطول 
2.77 متر مع شـــقيقتها الكبرى إينياك، فإن 

رحابة المقصورة الداخلية ليست أسوأ.
وبينمـــا يمكن الجلوس بشـــكل مريح 
في الأمـــام، يتيح المقعد الخلفـــي إمكانية 
الجلـــوس بصـــورة جيـــدة، وتبلغ ســـعة 
صنـــدوق الأمتعـــة 470 لترا مـــن الحقائب 

والأمتعة.
وعثرت الشركة على حيلة ذكية عوضا 
عن صنـــدوق التخزين الأمامـــي، فبدلا من 
إخفاء كابل الشـــحن تحت أرضية صندوق 
الأمتعة وإجبار قائد الســـيارة على تفريغ 
الحمولة بصندوق الأمتعـــة، توجد حاليا 
شبكة أسفل الرف الخلفي يمكن من خلالها 

سحب كابل الشحن.
وفي الأمـــام تبدو مقصورة الســـيارة 
الاختباريـــة مألوفة، وتســـتقبل الســـائق 
بالمكونات المعروفة من مجموعة الوحدات 
التركيبيـــة الكهربائية الخاصة بالشـــركة 

الألمانية.
وعلـــى ســـبيل المثال، توجد الشاشـــة 
آب  الصغيرة خلف المقود وشاشـــة هيد – 
مع أســـهم الانعطاف والتحذيرات وشاشة 

لمسية كبيرة على لوحة القيادة.
إلـــى  الشـــركة  اضطـــرت  إذا  وحتـــى 
الاعتماد على شـــريط المستشعرات المزعج 
أسفل الشاشـــة، فإنها اســـتخدمت المقود 
الخاص بهـــا والمزود بـــأزرار تقليدية مع 
تحريك ذراع التشـــغيل فـــي اتجاه القيادة 

على النفق الأوسط.
وعلى صعيـــد منظومة الدفع، اعتمدت 
ســـكودا علـــى المكونـــات المعروفـــة مـــن 
مجموعة الوحـــدات التركيبية الكهربائية 

أم.إي.بي من شـــركة فولكسفاغن. وتتوفر 
ســـيارة إلروك فـــي أربعة إصـــدارات تبدأ 
بمحرك بقوة 175 حصانا وبطارية سعة 52 
كيلوواط ساعة ويصل مدى السير إلى 360 
كيلومترا، وتنتهي بالإصدار الفاخر المزود 
بمحرك بقـــوة 300 حصـــان ويعمل بنظام 
الدفع الرباعي، بالإضافة إلى بطارية سعة 

77 كيلوواط ساعة.
وتعتبـــر قوة المحـــرك أكثر مـــن كافية 
لتلبيـــة الاحتياجـــات اليوميـــة، كمـــا أن 
ســـعة البطاريات تتناســـب مع الميزانيات 
المنخفضة، ولكن عندما يتعلق الأمر بشحن 
الســـيارة يتضـــح أن مجموعـــة الوحدات 
التركيبيـــة الكهربائية أصبحـــت متقادمة 
نظـــرا لمرور ما يقـــرب من 10 أعـــوام على 

تطويرها.

الســـيارة  شـــحن  يتـــم  كان  وســـواء 
 11 بقـــدرة  الحائـــط  صنـــدوق  بواســـطة 
كيلوواط أو بالتيار المســـتمر بواسطة 125 
كيلوواط، فإنه يتم شحن البطارية الكبيرة 
ســـعة 175 كيلوواط بنسبة 80 في المئة في 
أقل من نصف ســـاعة على غرار البطاريات 

الأصغر.
وتقـــل الاختلافـــات بـــين الســـيارات 
الكهربائيـــة، وخاصـــة إذا كانـــت معتمدة 
على نفس المكونات من مجموعة الوحدات 

التركيبية الكهربائية.
ولا تبـــدو إلـــروك مختلفة عن ســـيارة 
فولكسفاغن آي.دي 3 بفضل نظام التوجيه 
المحايـــد ومجموعـــة التعليـــق المريحـــة، 
وبغـــض النظر عـــن التســـارع المندفع، إلا 

أنها توفر متعة قيادة محدودة.
ويفتقد الكثير من الأشـــخاص القيادة 
بواســـطة دواســـة واحـــدة؛ نظـــرا إلى أن 
استعادة الطاقة ليست قوية بدرجة كافية 
لكبح الســـيارة إلروك حتى التوقف التام، 
سواء كانت عن طريق الزر الموجود بالمقود 
أو عـــن طريـــق التبديـــل مـــن دي إلى بي 
لاستعادة الطاقة بشكل أفضل على مفتاح 

القيادة.

ــــــر أنظمــــــة مســــــاعدة الســــــائق  تعتب
المتقدمــــــة محورية فــــــي الرحلة نحو 
المركبات ذاتية القيادة، ولذلك تتسابق 
الشــــــركات مثل شيري الصينية على 
تقديم قدرات محســــــنة للسائقين في 
الإدراك والتفاعل، لاســــــيما أن هذه 
الأنظمة تمهــــــد الطريق لتجربة قيادة 

أكثر كفاءة وراحة.

إلروك وحش سكودا

الكهربائي المفعم بالقوة

بورشه تعزز مجموعة طرازات ماكان الكهربائية بباقة من التحديثات

الأنظمة المتقدمة لشيري ترسم

مستقبل القيادة على الطريق
إعادة تعريف تقنية السيارات بدمج وظائف المساعدة في الحلول الشاملة

تجربة قيادة أكثر من ممتعة!

إليكم أحدث بصماتنا

سياراتها، بهدف
توفير أقصى

درجات الحماية 
والراحة للسائقين 

حد سواء. على والركاب
أما إكراكس 
العلامة التجارية
الفاخرة لشيري 
فتعمل على إعادة

تعريف تكنولوجيا 
السيارات من 

خلال دمج وظائف 
أي.دي.أي.أس 

المتطورة في حلولها 

ويحافظ 
نظام تثبيت 
السرعة التكيفي 

لديه ويصدر تنبيهات للحفاظ
وانتباهـــه. ويوفر نظام الكامي
360 درجة رؤية شـــاملة حول 
يسهل ركنها في الأماكن الضيق
نظام المساعدة الذكي على ركن
الركن المتـــوازي والعمودي؛ ح
التحكم ف
بينما يق
بالتحكم ف

وبا
الس
أنظ
السائق ا

السائق المعزز بالسحابة لدعم

السلامة أثناء السير

ث تحد هذه المادة من خســـائر 
لمحول وتتيـــح تحويل الطاقة 

ر.
تجهيزها بنظام لانش كونترول 
الانطلاق، توفر مـــاكان قوة  ـي
360  حصانا وعزم دوران  إلى

563  نيوتن متر، ما
رة الانطلاق من
100 كيلومتر 

خلال 5.7 
 تبلغ 

صوى 220 
ي الساعة.

ماكان بوزنها 
 كيلوغرامات

ن 4 وذلك لكونها لا تشتمل 
فع رباعي، ما يجعلها تستهلك 

ية أقل عند الدفع.
 للســـيارة أن تقطـــع مســـافة 
ــرا داخل وخـــارج المدينة قبل 

 150 230  مليمترا، بجزء دوار داخلي طوله
مليمترا.

ويولد محرك المحور الخلفي مع محرك
المحور الأمامي، الذي يتم استخدامه

4 ماكان في سيارتي
ووتربو،

للســـيارة 4 أس الانطلاق من السكون إل
كيلومتر في الساعة في غضو سرعة 100
ثانيـــة وتصل ســـرعتها القصوى إل 4.1

240 كيلومترا في الساعة.
ويمكن للسيارة أن تقطع مسا
كيلومترات داخ 606 تصل إلى
وخارج المدينة قبل الحاج
إلى إعادة شح

البطارية.
وتم تجهي
4 أس بنظ
بورشه للتحك
بالتعلي
النشط كتجهي
أساسي، ف
ما يسه
نظام التعلي
الهوائ
المتكيف م
نظام التحك

هدفنا اعتماد معايير 

جديدة للسلامة 

والتقدم التكنولوجي

جاو جيابينغ

ا



 سان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة) 
الإصابـــة  مخاطـــر  الإنســـان  يواجـــه   -
بالجفـــاف وغير ذلك مـــن الأمراض التي 
تقتـــرن بارتفـــاع حـــرارة الطقـــس، مـــع 
استمرار حرارة الصيف. ولكن الباحثين 
يؤكـــدون أن الحـــرارة، مثلمـــا تؤثر على 
البشـــر، فإنهـــا تؤثر أيضا علـــى الأدوية 
وتقلل فعاليتها مما ينطوي على خطورة 

بالغة على صحة المرضى.
ويقول الطبيب مايك رين المتخصص 
في طب الأســـرة والمجتمـــع في كلية طب 
بايلور في مدينة هيوســـتن الأميركية إن 
الحـــرارة والرطوبة تؤثران بشـــكل كبير 

على فعالية بعض الأدوية.
وأضـــاف في بيـــان صحافـــي أورده 
داي“  ”هيلـــث  الإلكترونـــي  الموقـــع 
المتخصص في الأبحاث الطبية: ”لا يريد 
أحد من المرضـــى أن تخفق الأدوية التي 
يتناولهـــا في عـــلاج المـــرض أو تتراجع 

فعاليتها“.
وأشـــار رين إلـــى أن ”الأدويـــة التي 

تكون في صورة رذاذ مثل 
الأدوية التي يتم 

استنشاقها لعلاج 
ضيق التنفس 

تتأثر من الحرارة 
وقد تصاب 

بالتلف“، موضحا 
أن ”الحرارة قد 

تؤدي إلى جفاف 
السائل الدوائي أو 

الأدوية التي يتناولها 
المريض عن طريق الحقن، 
حيث يمكن أن تتصلب أو 

تتبخر وبالتالي تصبح غير 
صالحة للاستعمال“.

وذكر أن بعض العقاقير 
مثل عقاقير علاج الغدة 

الدرقية أو منع الحمل قد 
تبدو صالحة بعد التعرض 
لسخونة الطقس، ولكن في 
حقيقة الأمر، فإن الجزيئات 

الكيمياوية داخل هذه الأدوية 
تفسد بسبب الحرارة، أما النسخ 

السائلة منها، فإنها قد تذوب بسبب 
الحر أو تتحول إلى مادة جيلاتينية.

ومن أجل تخزين الأدوية بشـــكل ســـليم، 
يقول رين إنه من الضروري إبعاد الدواء 
عن أشـــعة الشمس المباشـــرة والاحتفاظ 
بها في درجة حرارة الغرفة أو في خزانة 
مخصصـــة أو فـــي مـــكان بـــارد وجاف، 
ويحذر من تـــرك أي أدوية في الســـيارة 
نظرا لأنها تكون عادة في أماكن مفتوحة 

تحت أشعة الشمس المباشرة.
ويقول ســـكوت هـــول، الصيدلي في 
”مايو كلينيـــك“، إن التغيرات في درجات 
الحـــرارة يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى تدهور 
الأدوية، وقـــد تؤدي بعـــض الأدوية إلى 

الإصابة بعدم تحمل الحرارة.

الحـــرارة  درجـــة  تؤثـــر  أن  يمكـــن 
علـــى أي دواء يتناولـــه الشـــخص، لكن 
بعـــض الأدويـــة أكثـــر عُرضة للمشـــاكل 
من غيرهـــا. ويضيف هول: ”الأنســـولين 
بالتأكيـــد أحد تلك الأدوية. لذا يجب على 
مرضـــى الســـكري محاولة عـــدم تخزين 
الأنســـولين في مـــكان ترتفع فيـــه درجة 

الحرارة بشكل كبير“.
وينصح هول بحفظ الأدوية في مكان 
بارد وجــــاف. وإذا تم الاحتفــــاظ بها في 
الحمام حيث يســــتحم الشــــخص، ينبغي 

عليه ترك الدواء في حاويته الأصلية.
ويوضــــح هول بقولــــه: ”إن الاحتفاظ 
بهــــا في تلك الزجاجات حيث تظل مغلقة، 
سيســــاعد حقًا فــــي منع أي آثار ســــلبية 
للحــــرارة“. وقد لا تتحمــــل بعض الأدوية 
ارتفــــاع درجات الحرارة. وتشــــمل أدوية 
ضغــــط الــــدم، ومضــــادات الهيســــتامين 
وعقاقير إزالة الاحتقان والأدوية النفسية.
بدوره، أوضح الدكتور مجدي بدران، 
عضــــو الجمعيــــة المصريــــة للحساســــية 
والمناعــــة، أنّ ارتفــــاع الحــــرارة يمكن أن 
يتســــبب فــــي تحلــــل المكونات النشــــطة 
في المضــــادات الحيوية، ممــــا يؤدي إلى 
تقليــــل فعاليتهــــا وبالتالــــي تأخر علاج 
المريض، واحتمال تطور العدوى وحدوث 

مضاعفات.
يجب تخزين الأنسولين في الثلاجة، 
إذ يمكـــن أن يفقد فعاليتـــه عند تعرضه 
لدرجـــات حـــرارة عالية، كذلـــك الأدوية 
الهرمونية مثل أدويـــة الغدة الدرقية 
وتنظيم الحمل إلى جانب أدوية علاج 

أمراض القلب.
كذلـــك الأدوية التـــي تحتوي على 
البكتيريـــا الحية مثـــل البروبيوتيك، 
تحتـــاج إلى التخزين في درجات حرارة 

معينة للحفاظ على فعالية البكتيريا.
إضافـــة إلى أن العديـــد منها، خاصة 
القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين سي 
وب، يمكن أن تفقد فعاليتها عند تعرضها 
للحرارة العالية، وقد تسبب تحلل بعض 
الفيتامينات، مما يؤدي إلى فقدان قيمتها 
الغذائية، وربمـــا يتغير لونها ورائحتها 
مما يشـــير إلى تدهور جودتها، وتصبح 
غير فعالة قبل تاريـــخ انتهاء الصلاحية 

المدون على العبوة.

الأربعاء 162024/07/31

السنة 47 العدد 13205 صحة

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
إصابـــة  أن  علميـــة  دراســـة  كشـــفت   -
الشخص ببعض الأمراض يرتبط بتكوينه 
الجســـماني، وأن العضـــلات القوية تقلل 
احتمالات الإصابـــة ببعض الأمراض، بما 
في ذلـــك الأمـــراض التي تصيـــب الجهاز 

العصبي للجسم.
ووجدت الدراســـة، التي أجراها فريق 
بحثي من جامعة سيشـــوان الصينية، أن 
توزيع الدهون في جســـم الإنســـان يقترن 
ببعض أمـــراض الجهـــاز العصبـــي مثل 

الزهايمر والشلل الرعاش (باركنسون).

الحالـــة  متابعـــة  الدراســـة  وشـــملت 
الصحيـــة والتكوين الجســـماني لأكثر من 
400 ألف شـــخص بالغ في متوســـط العمر 
على مدار عشـــر سنوات، وتوصلت إلى أن 
الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد 
أو لديهـــم كميـــات كبيرة مـــن الدهون في 
منطقة الوســـط والذراعـــين تتزايد لديهم 
احتمـــالات الإصابـــة بالزهايمر والشـــلل 

الرعاش.
قـــوة  أن  إلـــى  الباحثـــون  وتوصـــل 
العضـــلات تعتبر مـــن العوامل التي يمكن 
أن تساعد في الحد من احتمالات الإصابة 
بهذه الأمراض. وأكد رئيس فريق الدراسة 
أن تحسين التكوين الجسماني بشكل عام 

يقلل فرص الإصابة بالمرض.
وكشفت الدراســـة التي نشرها الموقع 
الإلكترونـــي ”هيلـــث داي“ المتخصص في 
الأبحاث الطبية أن الأشخاص الذين لديهم 
نســـب عالية من الدهون في منطقة البطن 
تتزايـــد لديهم احتمالات الإصابة بأمراض 
الجهـــاز العصبـــي بنســـبة 13 فـــي المئة، 
وبالمثل فإن الأشخاص الذين لديهم دهون 

مرتفعة في الذراعين 
تتزايد لديهم 

احتمالات 
الإصابة 

بهذه 
الأمراض 

بنسبة 
18 في المئة، 

كما أن زيادة 
الدهون في البطن 

والذراعين تزيد من فرص 
الإصابة بأمراض 
القلب والسكتات.

وأثبتت 
الدراسة أيضا أن 

الأشخاص الذين يتمتعون بقوة جسمانية 
وعضلية تتراجع لديهـــم مخاطر الإصابة 

بهذه الأمراض بنسبة 26 في المئة.
ويتطلب بنـــاء العضـــلات توازنا بين 
كما  والبروتين،  والدهون،  الكربوهيدرات، 
ات جيّدة من الفيتامينات،  أنه يحتـــاج كميَّ
والمعـــادن، والتي يكون امتصاصها أفضل 

من مصادرها الطبيعية في الطعام.
ويعد البروتين مهمّا في بناء العضلات، 
حيث إنه يزود الجسم بالأحماض الأمينية 
الأساسية لبناء أنسجة عضلية جديدة بعد 

القيام بالأنشطة الرياضية الشديدة.
مـــن  أيضـــا  الكربوهيـــدرات  وتعـــد 
المجموعـــات الغذائيـــة الضروريـــة لبناء 
العضـــلات، إذ إن جزءا من الكربوهيدرات 
يتحـــوّل فـــي الجســـم إلـــى جلايكوجين، 
ن في  وهو شـــكل من أشـــكال الطاقـــة يُخَزَّ
العضلات، بالإضافة إلى ذلك يعتمد الجسم 
على الدهـــون لتزويد العضـــلات بالطاقة 

أثناء القيام ببعض أنواع الأنشطة.
كما أن هناك العديد من الطرق لتحديد 
ـــة التي يحتاجها  ة الســـعرات الحراريَّ كميَّ
الجســـم يوميا، ولعل الطريقة الأسهل هي 
قياس الوزن ثلاث مـــرات على الأقل خلال 
الأسبوع، وتســـجيل ما يتم تناوله يوميا، 
فإذا ظل الوزن ثابتا خلال هذه الفترة فإن 
السعرات الحرارية المستهلكة هي اللازمة 
للحفاظ على الـــوزن. ولزيادة الوزن تجب 
إضافة كميّة من السعرات الحرارية تعادل 
ما نسبته 15 في المئة من السعرات اللازمة 
للحفاظ على الوزن، كما يجب تعديل كمية 
السعرات الحرارية المستهلكة شهريا على 
الأقـــل لمراعاة التغيـــرات في الـــوزن. كما 
نة مـــن الأطعمة قد  أن تنـــاول أنـــواع مُعيَّ
ع الجسم على بناء العضلات، وحرق  يُشجِّ
الدهون بشـــكل أكثر كفاءة، فبالإضافة إلى 
ة  أنَّ الزيادة المعتدلة في السعرات الحراريَّ
قـــد تســـاعد على بنـــاء العضـــلات، يجب 
أيضا التركيز علـــى تناول الأطعمة الغنية 
بالعناصـــر الغذائية مقارنة بمحتواها من 

ة. السعرات الحراريَّ
ويتطلّـــب بنـــاء العضـــلات ممارســـةَ 
تمارين المقاومة مع التمارين الهوائية إلى

جانب الاهتمام بالتغذية،  
ة  وتجب زيادة شدَّ
تمارين المقاومة 
تدريجيّا 
عن 
طريق 
زيادة 
الوزن 
المحمول، أو زيادة 
تكرار التمرين، أو 
زيادة عدد أيام التدريب 

خلال الأسبوع.
تماريـــن  أن  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
المقاومة، أو كما يســـمّى تمارين القوى أو 
ـــن اللياقة  الوزن، تُعد نشـــاطا بدنيّا يُحسِّ
العضلية من خلال تدريـــب عضلة معينة، 

ة،  أو مجموعة عضلات ضدّ مقاومة خارجيَّ
مثل الأوزان الحرة، أو آلات الوزن، أو حتّى 

وزن الجسم.
وتُوصـــي وزارة الصحـــة والخدمـــات 
البشـــرية في الولايـــات المتحـــدة بإدخال 
ة  تمارين القوى لجميع العضلات الرئيسيَّ
ة مرتين على الأقل  في روتين اللياقة البدنيَّ
نُ من قوة  ا، حيث إن ذلك قد يُحسِّ أُســـبوعيَّ
الشـــخص مع الوقـــت، فعند زيـــادة حجم 
الكتلة العضلية قد يصبح الشـــخص قادرا 
على رفع الأثقال بشـــكل أســـهل، ولفترات 

أطول.
وقـــد أثبتت بيانـــات جديـــدة أن ثلث 
البالغـــين تقريبا (31 في المئـــة) في جميع 
مليـــار   1.8 حوالـــي  أي  العالـــم،  أنحـــاء 
شـــخص، لم يســـتوفوا المعدلات الموصى 
بها لممارســـة النشاط البدني في عام 2022. 
وتشـــير النتائج إلى اتجاه مقلق بشأن قلّة 
النشـــاط البدني فيما بين البالغين، والذي 
زاد بحوالي 5 نقاط مئوية بين عامي 2010 

و2022.
وإذا اســـتمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع 
أن ترتفع معدلات قلّة النشـــاط البدني إلى 
35 فـــي المئة بحلول عام 2030، لأن العالم لا 
يسير حاليا على الطريق الصحيح صوب 
بلوغ الغاية العالميّة بشـــأن تقليل معدلات 
قلّة النشـــاط البدني بحلول عام 2030. لذا 
توصـــي منظّمة الصحّـــة العالميّة البالغين 
بأن يمارســـوا النشـــاط البدني أسبوعيا 
لمـــدة 150 دقيقة بوقع معتدل الشـــدة أو 75 
دقيقة بوقع شـــديد، أو مـــا يعادل ذلك، لأن 
قلّـــة النشـــاط البدني تعرّضهـــم لخطورة 
كبيرة للإصابة بأمـــراض القلب والأوعية 
الدموية، مثل النوبات القلبية والســـكتات 
الدماغية وداء الســـكري من النمط الثاني 
والخرف والسرطان بأنواعه، مثل سرطان 

الثدي والقولون.
وقد أجرى هذه الدراســـة باحثون من 
المنظّمة جنبا إلى جنب مع زملاء أكاديميين 
ونُشرت في مجلة لانسيت لشؤون الصحّة 

العالميّة.
وتحـــدّث الدكتور تيـــدروس أدحانوم 
غيبريســـوس المدير العـــام للمنظّمة قائلا 
”إن هـــذه النتائج الجديدة تســـلط الضوء 
علـــى فرصـــة ضائعـــة لتقليـــل معـــدلات 
الإصابـــة بالســـرطان وأمـــراض القلـــب، 
وتحســـين الصحة والعافية النفســـية من 
خـــلال زيـــادة ممارســـة النشـــاط البدني. 
ويجـــب أن نجدد التزامنـــا بزيادة معدلات 
ممارسة النشـــاط البدني وإعطاء الأولوية 
لاتخـــاذ إجـــراءات جريئة، تشـــمل تعزيز 
السياســـات وزيادة التمويـــل، لعكس هذا 

الاتجاه المقلق“.
وقــــال الدكتــــور روديغــــر كريش مدير 
إدارة تعزيــــز الصحّــــة فــــي المنظّمــــة ”إن 
صامــــت  تهديــــد  البدنــــي  النشــــاط  قلّــــة 
للصحّــــة العالميّــــة ويزيــــد بشــــكل كبيــــر 
عــــبء الأمــــراض المزمنة. ويلزمنــــا إيجاد 
طرق مبتكــــرة لتحفيز النــــاس على زيادة 
ممارســــة النشــــاط البدني عقــــب مراعاة 
عوامــــل مثــــل العمــــر والبيئــــة والخلفية 
الثقافيــــة. وبفضل إتاحة النشــــاط البدني 
وممارســــته  ميســــورة  بتكلفــــة  للجميــــع 
بطريقــــة ممتعــــة، يمكننا أن نقلل بشــــكل 
كبيــــر مخاطــــر إصابة النــــاس بالأمراض 
غير الســــارية لكي يتمتعــــوا بصحّة أوفر 

ويزيدوا إنتاجيتهم“.

أكد الباحثون أن ســــــوء توزيع الدهون في جســــــم الإنســــــان يقترن ببعض 
أمراض الجهــــــاز العصبي مثل الزهايمر والشــــــلل الرعــــــاش، ما يعني أن 
اكتساب عضلات قوية من شأنه أن يقلل من تلك الأمراض. وأثبت الباحثون 
أن الأشــــــخاص الذين لديهم نسب عالية من الدهون تتزايد لديهم احتمالات 
الإصابة بأمراض الجهاز العصبي، في حين أن الأشخاص الذين يتمتعون 

بقوة جسمانية تتراجع لديهم مخاطر الإصابة.

العضلات القوية تقلل احتمالات 

الإصابة بالزهايمر والشلل الرعاش
سوء توزيع الدهون في جسم الإنسان يقترن 

ببعض أمراض الجهاز العصبي

التدريب المستمر يبني عضلات قوية

 برليــن - لارتفـــاع قيـــم الكبد أســـباب 
عدة، أبرزها شـــرب الخمر والفايروسات 
المســـببة لالتهـــاب الكبـــد الوبائـــي مثل 
فايـــروس ســـي، وفق ما قالتـــه الجمعية 
الهضمـــي  الجهـــاز  لأمـــراض  الألمانيـــة 

والتمثيل الغذائي.
وأضافت الجمعية أن أســـباب ارتفاع 
قيم الكبد تشـــمل أيضا أمراض الصفراء 

مثل تكدس الصفراء وحصوات المرارة.
كما أن ارتفاع قيم الكبد قد يكون أثرا 
جانبيا لبعـــض الأدوية مثـــل المضادات 
الهرمونيـــة  والمســـتحضرات  الحيويـــة 
ومســـكنات الألـــم وأدوية الغـــدة الدرقية 

وأدوية مرض السكري.
تتمثـــل الأعراض الدالـــة على ارتفاع 
قيـــم الكبد فـــي تغير لون بيـــاض العين 
والجلد إلى اللـــون الأصفر والحكة وآلام 
البطـــن واللـــون الداكن للبول والشـــعور 

بالإرهاق والإنهاك.
وتنبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظـــة هـــذه الأعـــراض للتحقـــق من 
الإصابـــة بارتفـــاع قيم الكبـــد من خلال 
إجراء فحص الدم والخضوع للعلاج في 
الوقت المناســـب، وذلـــك لتجنب العواقب 
الوخيمـــة، التـــي قد تترتب علـــى ارتفاع 
قيم الكبد مثل الكبد الدهني وتليف الكبد 

وسرطان الكبد.
والكبـــد عضـــو يوجد تحـــت القفص 
الصـــدري في الجانب الأيمـــن من البطن. 
ويمكـــن أن يصـــل وزنـــه إلـــى 4 أرطـــال 
ضـــروري  والكبـــد  كيلوغـــرام).   1.8)
للمســـاعدة على هضم الطعام، وتخليص 
الجســـم مـــن الفضـــلات، وإنتـــاج مواد 
تُســـمى عوامـــل التخثـــر تحافـــظ علـــى 
تدفـــق الـــدم بشـــكل ســـليم، فضـــلاً عن 

مهام أخرى.
يمكن أن ينتقل مرض الكبد عبر أفراد 
العائلة، وحينها يُسمى وراثيًا. كما يمكن 
أن يسبب أي شـــيء يضر الكبد مشكلاتٍ 
فـــي الكبـــد، بما في ذلـــك الفايروســـات، 

وتعاطي الكحول، والسُمنة.
بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي الحالات 
ة للكبد إلى حدوث تندّب يُســـمى  المضـــرِّ
تشـــمع الكبد. ويمكن أن يؤدي التشـــمع 
إلى فشل الكبد، وهي حالة مرضية مهددة 
للحياة. لكن العلاج المبكر قد يمنح الكبد 

وقتًا للشفاء.
الطفيليـــات  تصيـــب  أن  ويمكـــن 
والفايروســـات الكبـــد، ما يســـبب تورمًا 

وتهيجًـــا يُســـمى التهابًا. والـــذي بدوره 
تنتشـــر  وقـــد  الكبـــد.  وظائـــف  يعـــوق 
الفايروســـات المســـببة لتلـــف الكبد عن 
طريق الدم أو الســـائل المنوي، أو الطعام 
أو المـــاء الملوثين، أو المخالطـــة اللصيقة 

لشخص مصاب.
وتعد أكثر أنواع عدوى الكبد شيوعًا 

هي فايروسات التهاب الكبد، وتشمل:
● التهاب الكبد ”أ“.

● التهاب الكبد ”ب“.

● التهاب الكبد ”سي“.

ويمكن أن تؤدي وراثة جين متغير من 
أحد الوالديـــن أو كليهما إلى تراكم مواد 
فـــي الكبد. وقد يســـبب هذا تلـــف الكبد. 
وتشـــمل أمثلة أمراض الكبد الوراثية ما 

يأتي:
ب الأصبغة الدموية. ● داء ترسُّ

● داء ويلسون.

● نقص ألفا -1أنتي تريبسين.

وتعتمد مضاعفات أمراض الكبد على 
السبب الكامن وراء مشكلات الكبد. بدون 
علاج، قد تتفاقم أمراض الكبد لتصل إلى 
فشـــل الكبـــد. وقد يؤدي فشـــل الكبد إلى 

الوفاة.

وللوقاية مــــن أمــــراض الكبد ينصح 
الخبــــراء بتنــــاول المشــــروبات الكحولية 
باعتدال. وبالنسبة إلى البالغين الأصحاء، 
يجب عدم تجــــاوز كأس واحدة في اليوم 

للنساء وكأسين في اليوم للرجال.

المحفوفـــة  الســـلوكيات  وتجنـــب 
بالمخاطـــر، واســـتخدام الواقـــي الذكري 
أراد  وإذا  الجنـــس.  ممارســـة  أثنـــاء 
الشـــخص الحصول على وشوم أو عمل 
ثقوب بالجســـم، فعليـــه التأكد من نظافة 
وأمان المتجر الـــذي يختاره. وعليه طلب 
المســـاعدة إذا كان يتعاطى مخدرات غير 
مشـــروعة. وعليـــه ألا يتشـــارك الإبر مع 

الآخرين لتعاطي المخدرات.

ارتفاع قيم الكبد قد يكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية

حر الصيف يقلل فاعلية الأدوية

ارتفاع قيم الكبد.. أسبابه ومخاطره

الأعراض الدالة على ارتفاع 

قيم الكبد تتمثل في تغير 

لون بياض العين والجلد إلى 

اللون الأصفر والحكة وآلام 

البطن

الأشخاص الذين لديهم 

كميات كبيرة من الدهون 

تتزايد لديهم احتمالات 

الإصابة بالزهايمر والشلل 

الرعاش

الحرارة، كما تؤثر على البشر 

تؤثر أيضا على الأدوية وتقلل 

ل 
ّ

فاعليتها؛ وهو ما يشك

خطورة بالغة على صحة 

المرضى

ورة رذاذ مثل 
يتم 
لعلاج

س 
لحرارة

ضحا
 قد 
فاف
ائي أو
 يتناولها

طريق الحقن،
ن تتصلب أو

الي تصبح غير 
ستعمال“.

 بعض العقاقير 
علاج الغدة

نع الحمل قد 
ة بعد التعرض
طقس، ولكن في
فإن الجزيئات
اخل هذه الأدوية

الحرارة، أما النسخ
ا، فإنها قد تذوب بسبب 
مادة جيلاتينية. حول إلى

والمناعــــة، أ
يتســــبب فــ
في المضــــاد
تقليــــل فعا
المريض، وا
مضاعفات.
يجب تخ
إذ يمكـــن أ
لدرجـــات
الهرموني
وتنظيم
أمراض
كذلــ
البكتيريـ
تحتـــاج إ
معينة للحف
إضافـــة
القابلة للذو
وب، يمكن أ
للحرارة الع
الفيتامينات
الغذائية، و
مما يشـــير
غير فعالة ق
المدون على

فاعليتها؛ وهو ما يشكل 

خطورة بالغة على صحة

المرضى

تتزايـــد لديهم احتمالات الإصابة بأمراض 
الجهـــاز العصبـــي بنســـبة 13 فـــي المئة، 
وبالمثل فإن الأشخاص الذين لديهم دهون 

مرتفعة في الذراعين 
تتزايد لديهم
احتمالات
الإصابة
بهذه

الأمراض 
بنسبة 

18 في المئة، 
كما أن زيادة 

الدهون في البطن 
والذراعين تزيد من فرص 

الإصابة بأمراض 
القلب والسكتات.

وأثبتت 
الدراسة أيضا أن

ويتطلـــب بنـــاء العضـــلات ممارســـة
تمارين المقاومة مع التمارين الهوائية إلى
جانب الاهتمام بالتغذية،
ة وتجب زيادة شدَّ
تمارين المقاومة
تدريجيّا
عن
طريق
زيادة
الوزن
المحمول، أو زيادة
تكرار التمرين، أو
زيادة عدد أيام التدريب

خلال الأسبوع.
تماريـــن أن  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
المقاومة، أو كما يســـمّى تمارين القوى أو
ـــن اللياقة الوزن، تُعد نشـــاطا بدنيّا يُحسِّ
العضلية من خلال تدريـــب عضلة معينة،
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 باريس - حسم المغرب قمة ”الأسود“ أمام 
العــــراق عندما تغلب عليه 3 – 0 على ملعب 
أليانز ريفييرا في نيس وبلغ ربع النهائي. 
وعوض أســــود الأطلس الخسارة القاسية 
أمــــام أوكرانيــــا 1 – 2 في الجولــــة الثانية 
وحققوا الفوز الثاني بعد الأول الثمين على 
الأرجنتــــين 2 – 1 في الجولــــة الأولى، فيما 
بالخسارة الثانية  مني ”أســــود الرافدين“ 

عقب الأولى أمام الأرجنتين 1 – 3. 
وتصــــدر المغــــرب المجموعــــة برصيــــد 
ســــت نقاط بفارق المواجهة المباشــــرة أمام 
الأرجنتــــين بعد تســــاويهما نقاطا وأهدافا 
(ســــجل كل منهمــــا 6 أهــــداف واســــتقبلت 
شــــباكه 3)، وســــيلاقي ثانــــي المجموعــــة 
الأولــــى، فيمــــا يلعــــب المنتخــــب الأميركي 

اللاتيني مع متصدرها.
وســــجل أمير ريتشاردســــون وسفيان 
رحيمــــي وعبدالصمد الزلزولــــي الأهداف. 
وفك المغرب نحس المجموعات للمرة الأولى 
في تاريخ مشــــاركاته في الألعاب الأولمبية، 
وإن كان فعلهــــا مرّة واحــــدة فقط وتحديدا 
في المشــــاركة الثانية فــــي ميونخ عام 1972 
عندما حل فــــي المركز الثانــــي (للمجموعة 
الأولــــى)، لكنه خاض دور مجموعات أيضا 
في الدور الثاني وأنهــــاه في المركز الأخير 

بعد ثلاث هزائم (المجموعة الثانية).
وفرض المغرب الــــذي يخوض الألعاب 
للمــــرة الثامنة في تاريخه، ســــيطرته على 
مجريات المبــــاراة منذ البدايــــة وبحث عن 
هز الشــــباك أكثــــر من مرة حتــــى نجح في 
افتتاح التســــجيل عبر أمير ريتشارســــون 
برأسية من مســــافة قريبة إثر كرة عرضية 
لحكيمي. وأهدر رحيمي فرصة التعزيز إثر 
كرة خاطئة من أحد المدافعين فتوغل داخل 
المنطقــــة وراوغ الحارس العراقي حســــين 

حسن قبل أن يسددها في قدميه.

وأضاف رحيمــــي الهدف الثاني عندما 
اســــتغل كرة مرتــــدة من يوســــف أمين من 
بــــاب المرمى بعد رأســــية لإلياس أخوماش 
من مســــافة قريبــــة بعد تمريــــرة للزلزولي 
فتابعها داخل المرمــــى. وهو الهدف الرابع 
لرحيمي في الدورة فعزز موقعه في صدارة 

الهدافين.
وأنقذ الحارس منير المحمدي مرماه من 
هدف التعادل بتصديه لرأسية القائد أيمن 
حســــين من مســــافة قريبة قبل أن يشتتها 
الدفاع (36). وعزز الزلزولي بالهدف الثالث 
بتســــديدة رائعة بيمناه مــــن داخل المنطقة 
أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس. 
وكاد أخومــــاش يضيف الرابع بتســــديدة 
قوية من داخــــل المنطقــــة أبعدها الحارس 
إلى ركنية. وحــــرم المدافع زكرياء الواحدي 
العراق من هدف الشــــرف بإبعاده كرة علي 
جاســــم من باب المرمى. وحققت الأرجنتين 
فوزها الثانــــي تواليا عندمــــا تغلبت على 
أوكرانيا بهدفين نظيفين ســــجلهما ثياغو 
المادا وكلاوديو إتشــــيفيري. ونجح سفيان 
رحيمي في مواصلة كتابــــة التاريخ بمداد 
من ذهب رفقة الأولمبي المغربي، بعدما أفلح 
في التســــجيل للمباراة الثالثــــة تواليا في 

الألعــــاب الأولمبية. وســــجل رحيمي الهدف 
الثاني للمنتخب المغربي في شباك المنتخب 
العراقــــي فــــي الدقيقــــة الـ28، فــــي المباراة 
الحاســــمة للتأهل عن المجموعة الثالثة في 
المنافســــة. وكان حكيمي سجل ثنائية أمام 
الأرجنتين في مباراة الافتتاح وعاد ليسحل 
هدف المغــــرب الوحيد أمام أوكرانيا، ليرفع 
حصتــــه من الأهداف في هذه التظاهرة إلى 

4 أهداف معتليا صدارة الهدافين.
ولم يتوقف إنجاز سفيان رحيمي هداف 
أبطال آسيا رفقة نادي العين الإماراتي عند 
هذا الحد، إذ أزاح أســــطورة الكرة المغربية 
أحمد فراس مــــن صدارة هدافي المغرب في 
الأولمبياد بعد 52 عاما من صمود الأخير بـ3 
أهداف وتحديدا منذ نســــخة ميونخ 1972. 
يذكر أن اســــم رحيمي لم يكن مدرجا ضمن 
القائمــــة الأولمبية لغايــــة اعتذار لاعب ريال 
مدريد إبراهيم دياز عن الحضور، بســــبب 
منع رئيــــس النــــادي بيريز جميــــع لاعبي 
الفريق من المشــــاركة في الأولمبياد كونها لا 

تندرج ضمن الأجندة الدولية.
لحقت مصر بإســــبانيا إلــــى الدور ربع 
النهائــــي عندمــــا تغلبــــت عليهــــا 2 – 1 في 
الجولــــة الثالثــــة الأخيــــرة من منافســــات 

المجموعــــة الثالثــــة. وســــجل لاعب وســــط 
بيراميــــدز إبراهيــــم عــــادل هدفــــي مصر، 
وسامو أوموروديون هدف إسبانيا. وكانت 
إســــبانيا أول المتأهلين إلى ربــــع النهائي 
والدومينيكان،  أوزبكســــتان  على  بفوزيها 
فيما كانت مصــــر بحاجة إلى التعادل فقط 
للحــــاق بها بغض النظر عن نتيجة المباراة 
الثانيــــة بــــين الدومينيكان وأوزبكســــتان 
واللتين تعادلتا 1 – 1. لكن الفراعنة حققوا 
الفوز الثاني في دور المجموعات وانتزعوا 
صــــدارة المجموعــــة مــــن إســــبانيا بعدما 
رفعوا رصيدهم إلى سبع نقاط مقابل ستة 

للأخيرة.
وتلتقــــي مصــــر، رابعة نســــختي 1928 
و1964، في ربع النهائي مع ثانية المجموعة 
الرابعة الخميس، فيما تلعب إســــبانيا مع 

متصدرتها في اليوم ذاته. 
وكانت الأفضلية إســــبانية فــــي بداية 
المباراة وكاد مارك بوبيل يفعلها بتسديدة 
قوية مــــن خارج المنطقة ارتــــدت من القائم 
الأيمن إلى خارج الملعــــب. ورد أحمد كوكا 
بتسديدة قوية بعيدة حولها حارس مرمى 
أتلتيكو مدريــــد أليخانــــدرو إيتوربي إلى 

ركنية بصعوبة.

 باريــس - حصلـــت الجزائريـــة إيمـــان 
خليف علـــى الضوء الأخضر مـــن اللجنة 
الأولمبية الدولية للمشـــاركة في مســـابقة 
الملاكمـــة ضمن أولمبياد باريس 2024 المقام 
حاليا، وذلك بعدما أوقفـــت العام الماضي 
من قبل الاتحاد الدولي للعبة بســـبب عدم 

استيفاء معايير الأهلية الجنسية. 
الأولمبـــي  مشـــوارها  خليـــف  وتبـــدأ 
أنجيلينا  الإيطاليـــة  بمواجهـــة  الخميس 
كارينـــي في وزن 66 كلغ ضمـــن دور الـ16، 
والأمر نفسه بالنسبة إلى الملاكمة الأخرى 
المعنية بهذا القرار التايوانية يو تينغ لين 
التـــي تلعـــب الجمعة في الـــدور ذاته ضد 
الأوزبكستانية ســـيتورا تورديبيكوفا في 

وزن 57 كلغ. 
وقال المتحدّث باســـم اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة مارك أدامـــز للصحافيين ”كل من 
يتنافـــس في فئة الســـيدات يمتثل لمعايير 
الأهلية. إنهن (بالمجمل) نساء في جوازات 
ســـفرهن ويُذكَـــر أن هـــذه هـــي حالهـــن، 
وهن إنـــاث“. وتابع ”لقد تنافســـت هاتان 
الرياضيتـــان عدة مرات من قبل لســـنوات 
عـــدة. لم تظهـــرا فجأة من العـــدم“، مُذكِرا 
أنهما شـــاركتا أيضا في الألعاب الأولمبية 

الأخيرة في طوكيو صيف 2021. 
واســـتبعدت خليف ولين عـــن بطولة 
العالم للعام الماضي في نيودلهي بســـبب 
”عـــدم اســـتيفاء معايير“ الأهلية بحســـب 
الاتحاد الدولي للملاكمة. وحُرِمَت الملاكمة 
الجزائرية من خـــوض نهائي وزن 66 كلغ 
بعد اســـتبعادها قبل مواجهتها الصينية 
يانـــغ لـــي بســـبب ”مســـتويات هرمـــون 
التستوســـتيرون“ وفقا لملفها الشـــخصي 
على نظام معلومات أولمبياد باريس 2024. 
وجُرّدت لـــين من الميداليـــة البرونزية 
فـــي البطولة بعـــد خضوعهـــا لاختبارات 
”بيوكيميائيـــة“ التـــي فرضهـــا الاتحـــاد 

الدولي للملاكمة برئاســـة الروسي 

عمر كريمليف.  واســـتُبعِد الاتحاد الدولي 
للملاكمة من اللجنة الأولمبية الدولية العام 
الماضـــي في أعقاب نـــزاع مرير بين رئيس 
الأخيرة الألماني تومـــاس باخ وكريمليف، 
مـــا يعنـــي أن الهيئـــة الأولمبيـــة الدولية 
تتحمل مسؤولية تنظيم الملاكمة في ألعاب 

باريس 2024.

وقال أدامـــز إن تحديد معايير الأهلية 
للرياضة النســـائية كان ”معقدا بشـــكل لا 
يصـــدق“ ويجـــب أن تقوم بـــه الاتحادات، 
مضيفـــا ”الجميـــع يحبذ الحصـــول على 
إجابة واحدة: نعم أم لا“، مضيفا ”تحتاج 
الاتحـــادات إلى وضع القواعـــد للتأكد من 
وجـــود العدالـــة لكـــن أيضا القـــدرة على 

مشاركة كل من يريد ذلك“. 
العـــام  اســـتبعادها  قـــرار  وبعـــد 
الماضي، نشـــرت خليف مقطع فيديو قالت 
فيـــه ”لســـوء الحـــظ، علمـــت… أنـــه ليس 
باســـتطاعتي خـــوض النهائـــي… ما زلت 
فخـــورة بنفســـي لأني رفعت علـــم بلادي. 
هـــذه مؤامرة بالنســـبة إلـــي… القول إني 
أملـــك صفات وقـــدرات لا تؤهلنـــي لمنازلة 
وشـــددت  منطقـــي…“.  غيـــر  الســـيدات 
الجزائرية البالغة حاليا 25 عاما قائلة ”ما 
زلت فخورة برفع علـــم بلادي عاليا… هذه 
مؤامرة. هناك أطراف تآمرت على الجزائر 
حتـــى لا يرفرف علم بلادنا عاليا ولا نحرز 

الميدالية الذهبية“. 

 باريــس - يواجه لويــــس إنريكي المدير 
الفنــــي لباريس ســــان جرمــــان أزمة بطلها 
ناصر الخليفي رئيس النادي. تولى إنريكي 
المســــؤولية في صيف العــــام الماضي حيث 
وقع عقدا مدته موســــمان مع خيار التمديد 
لموسم ثالث حتى صيف 2026. وصل المدرب 
الإســــباني إلى حديقة الأمراء ليكمل مثلث 
صنع القرار مع الخليفي ولويس كامبوس 

المستشار الرياضي للنادي.

انضــــم كامبوس إلــــى بي.أس.جي في 
صيف 2022 وجلب معه المدرب كريســــتوف 
غالتيــــه الذي رحل بعد موســــم واحد فقط. 
أما الخليفي فيروج إعلاميا إلى أن النادي 
بصدد بناء مشــــروع رياضــــي جديد بطله 
لويس إنريكي، وأن النجم هو الفريق وأهم 
من أي لاعب مهما كان اســــمه. تزامنت هذه 
الشعارات مع رحيل نجوم من العيار الثقيل 
مثل ميســــي ونيمار وفيراتي وســــيرجيو 
راموس وأخيــــرا كيليان مبابي الذي انتقل 
إلى ريال مدريد بعــــد انتهاء تعاقده في 30 

يونيو الماضي.
جــــاء إنريكي إلى باريــــس بعد التعاقد 
مع 11 صفقة في جميع الخطوط على مدار 
صيف 2023. لكن مع مرور الوقت بدا المدرب 

الإســــباني غير مقتنع بعــــدد كبير من هذه 
الصفقات بل أبدى استعدادا للتنازل عنها 
خاصة أنه لا يعتمد عليها بشــــكل أساسي. 
على مدار الموســــم الماضي لم يكن إنريكي 
مقتنعا بكل من رانــــدال كولو مواني الذي 
انضــــم بصفقة ضخمة مقابــــل 100 مليون 
يورو. كما اعتمد إنريكــــي على البرتغالي 
جونســــالو راموس على فتــــرات متباعدة 
ونفس الحال بالنسبة إلى الإسباني ماركو 
أسينســــيو الذي غاب عــــن قائمة منتخب 

بلاده في يورو 2024.
ومع مــــرور الوقــــت خــــرج الثنائي 

ميلان سكرينيار ومانويل أوجارتي 
من حسابات إنريكي بعد الاعتماد 

عليهما بشكل أساسي في بداية 
الموسم، وتردد بقوة أن إدارة 

باريس مستعدة 
للتفاوض على 

بيعهما. 
وتضم 

قائمة الصفقات 
الفاشلة للخليفي 

والتي تربك 
حسابات إنريكي، 

لاعب الوسط 
الإيطالي شير 

ندور الذي رحل 
معارا في يناير 

الماضي بعد 
أشهر قليلة من 
وصوله قادما 

من بنفيكا، 
وتسعى الإدارة 

للتخلص منه 

هذا الصيف. ولا تعد الصفقات الباريسية 
الفاشــــلة وليــــدة عصــــر إنريكــــي فقط بل 
سبقت وصول المدرب الإسباني إلى حديقة 

الأمراء. 
ففي صيف 2022 تعاقد بي.أس.جي مع 
الرباعي كارلوس سولير وريناتو سانشيز 
ونوردي موكيلي وهوجــــو إيكيتيكي، ولم 
يحقــــق الفريق أدنى اســــتفادة منهم. رحل 
إيكيتيكي بعد موسم ونصف، ظل خلالهما 
حبيســــا لمقاعــــد البــــدلاء، بينمــــا ضربــــت 
الإصابات ريناتو سانشــــيز ورحل بعد عام 
معارا إلى روما وبات قريبا 
للغاية من الرحيل نهائيا 
هذا الصيف ضمن صفقة 
جواو نيفيز نجم بنفيكا.
أما سولير وموكيلي 
فالأبواب ستبقى مفتوحة 
أيضا أمام رحيلهما حال 
وصول عرض مناسب. 
وكان الهولندي جورجينو 
فينالدوم القادم من 
ليفربول في صيف 2021 
ضمن هذه السلسلة حيث 
رحل بعد عام معارا إلى 
روما الإيطالي قبل 
بيعه نهائيا للقادسية 
السعودي في صيف 
2023. وسط الكم 
الهائل من الصفقات 
الباريسية الفاشلة 
في آخر عامين، كانت 
هناك حالات استثنائية 
فرضت نفسها بقوة مع 

إنريكي. 

ــــــى دور  تأهــــــل المنتخــــــب المغربي إل
الثمانية لمنافسات كرة القدم للرجال 
في أولمبياد باريس 2024 بفضل فوزه 
المثير على نظيره العراقي الثلاثاء في 
الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة 
الثانية. وحسم أسود الأطلس الفوز 
في شــــــوط المباراة الأول الذي شهد 
تســــــجيلهم ثلاثة أهــــــداف، ليحققوا 
ــــــة مقابل  ــــــي في البطول فوزهــــــم الثان

هزيمة واحدة.

الملاكمة الجزائرية خليف 

تشارك في أولمبياد باريس

صفقات ناصر الخليفي أزمة 
تثير قلق إنريكي

أولمبياد باريس: المغرب يحسم 

قمة العراق ويواصل المشوار بنجاح
مصر تتخطى إسبانيا وتبقى في دائرة المنافسة

حضور متميز

يو الذي غاب عــــن قائمة منتخب 
 يورو 2024.

 مــــرور الوقــــت خــــرج الثنائييييييي
كرينيار ومانويل أوجارتي
بات إنريكي بعد الاعتماد 

بداية  شكل أساسي في
وتردد بقوة أن إدارة 

مستعدة 
ض على 

ضم 
صفقات 

للخليفي 
ربك 

 إنريكي، 
سط 

شير 
ي رحل 
ي يناير 

بعد 
يلة من 
قادما 
كا،

الإدارة 
منه

حبيســــا لمقاعــــد البــــد
الإصابات ريناتو سان
معارا 
للغا
هذا
جوا

فالأب
أيض
وص
وكان

ليف
ضمن
رح

ب

هن
فرض
إنر

 لنــدن - انضـــم اســـم مفاجـــئ لقائمـــة 
المرشـــحين لخلافة غاريث ســـاوثغيت في 
منصـــب المدير الفنـــي لمنتخـــب إنجلترا، 
خلال الســـنوات المقبلة. وغادر ساوثغيت 
المنتخـــب الإنجليـــزي عقب خســـارة لقب 
يـــورو 2024 في المبـــاراة النهائية على يد 

إسبانيا، لينهي رحلة دامت 8 سنوات.
البريطانية،  ووفقـــا لصحيفة ”صـــن“ 
فـــإن كيران ماكينـــا، بات أحدث الأســـماء 
المرشـــحة بشـــكل مفاجـــئ لتولـــي تدريب 
الأسود الثلاثة. وبعد جراهام بوتر وإيدي 
هاو، يدرس مســـؤولو الاتحاد الإنجليزي 
فكـــرة التعاقد مع مدرب إبســـويتش تاون 
بعد فتـــرة قصيرة من نجاحـــه في التأهل 

بفريقه للبريميرليغ. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن جـــون 
ماكديرمـــوت، المدير الفنـــي للاتحاد، يعد 

أحـــد المعجبين بشـــدة بالمـــدرب الأيرلندي 
وســـبق  المولـــد.  الإنجليـــزي  الشـــمالي، 
لماكديرمـــوت العمـــل مـــع ماكينـــا، عندما 
كان الأخيـــر مدربا لفريق شـــباب توتنهام 
هوتســـبير بـــين عامـــي 2015 و2016. ولا 
يشـــترط الاتحـــاد أن يكون المـــدرب القادم 
للمنتخـــب الوطنـــي إنجليزيـــا، مـــا يفتح 

الباب أمام ماكينا لتولي هذا المنصب.
يونايتـــد  نيوكاســـل  مـــدرّب  نفـــى 
الإنجليزي لكرة القدم إيـــدي هاو الثلاثاء 
أي تواصـــل رســـمي معـــه بشـــأن منصب 
تدريب منتخـــب إنجلترا الشـــاغر، مؤكدا 
التزامـــه التـــام مع النـــادي الناشـــط في 

الدوري الإنجليزي. 
وقـــال هـــاو لصحافيـــين فـــي طوكيو 
عندما سُئل عمّا إذا كان الاتحاد الإنجليزي 
لكـــرة القدم تواصل معه لتولّي مســـؤولية 

تدريـــب المنتخـــب الوطنـــي ”لا يوجد أي 
تواصـــل علـــى الإطلاق من طـــرف أيّ كان 
وأنا ملتزم تماما مع نيوكاســـل“. يتواجد 
نيوكاســـل فـــي اليابان لخـــوض مبارتين 
تحضيريتين للموســـم الجديد أمام أوراوا 
ريـــد دايموندز ويوكوهامـــا مارينوس من 
الدوري الياباني يومي الأربعاء والســـبت 

على التوالي.
وارتبـــط اســـم هـــاو بمنصـــب مدرب 
منتخـــب إنجلتـــرا الـــذي تركـــه غاريـــث 
كأس  نهائـــي  خســـارة  بعـــد  ســـاوثغيت 
أوروبـــا 2024 هـــذا الشـــهر، إلـــى جانـــب 
مدربي تشلســـي السابقين توماس توخيل 

وماوريسيو بوكيتينو وغراهام بوتر. 
وتجاهـــل هاو التلميحـــات بأن لاعبيه 
بحاجـــة إلـــى ســـماعه مباشـــرة يتحدث 
عن ولائـــه لنيوكاســـل، فيما كانـــت تدور 
التكهنـــات حول مســـتقبله بشـــكل علني. 
وتابع المدرب البالغ من العمر 46 عاما ”ما 
من شـــيء للحديث عنه. لست بحاجة إلى 
مخاطبة اللاعبـــين. إنهم يعرفون ذلك، كما 
آمـــل، من خلال تصرفاتـــي اليوميّة ومدى 
التزامـــي تجـــاه النـــادي“. وقال هـــاو إن 
الرحلة الطويلة وحرارة الصيف الشـــديدة 
في اليابان قد تشـــكلان تحديا لفريقه قبل 

مباراتي هذا الأسبوع.
وأضـــاف ”بالطبع عندما تســـافر إلى 
مـــكان بعيد ويكون فارق الوقت كبيرا، فإن 
الســـفر يوثّر عليك حقـــا. وبالحديث نيابة 
عن اللاعبين، فإن الأمر صعب“، معتبرا أنه 
حتى التدريبات الخفيفة قد تكون ”صعبة“ 
بســـبب درجات الحـــرارة المرتفعة. وأردف 
”أعتقـــد أن العامـــل الأكبر الذي ســـيتعينّ 

علينا التعامل معه هو الحرارة“.

كيران ماكينا أحدث الأسماء 
المرشحة لتدريب إنجلترا

الحلم قريب التحقق

عودة التوهج

الميدالية الذهبية“. الدولي للملاكمة برئاســـة الروسيييييييييي

الصفقات الباريسية 

الفاشلة لا تعد وليدة عصر 

إنريكي فقط بل سبقت 

وصول المدرب الإسباني إلى 

حديقة الأمراء

خليف ستبدأ مشوارها 

الأولمبي غدا الخميس 

بمواجهة الإيطالية أنجيلينا 

كاريني في وزن 66 كلغ 

ضمن دور الـ16



المنـــازل  تحـــت   - (تركيــا)  مديــات   
الحجريـــة فـــي مديـــات بولايـــة ماردين 
جنـــوب شـــرق تركيـــا، تمتد شـــبكة من 
الدهاليـــز التـــي كشـــفت عنهـــا البلدية 
نتيجة أعمـــال الحفر والتنقيب، وتعتقد 
أنها أكبر مدينـــة تحت الأرض في 

البلاد.
وبلغ مجموع ما اكتُشف 
إلى اليوم أكثر من 
خمسين قاعة، متصلة 
بنفق يبلغ طوله 120 
نَت جدران  متراً، وزُيِّ
بعضها برسوم 
غامضة، من 
بينها مثلاً 

حصـــان منمق ونجوم ثمانية وأشـــجار 
ويد شخص بالغ.

وقال المســـؤول فـــي بلديـــة مديات 
مروان ياوز (38 عاماً) الذي يشـــرف على 
المشروع ”حفرنا أكثر من 8200 متر مربع 
مـــن مســـاحة إجماليـــة تقدر بــــ900 ألف 
متـــر مربع، ما يجعلهـــا أكبر مدينة تحت 
الأرض فـــي الأناضـــول وربمـــا حتى في 

العالم“.
وروى أن أعمـــال الحفـــر بـــدأت فـــي 
يونيو 2020 ”من طريق المصادفة تقريبا“، 
عندما اكتشـــفت البلدية التي كانت تنظف 
أقبيـــة المنازل نفقاً ضيقـــاً يقلّ عرضه عن 
1.70 متـــر، خلف باب خشـــبي أزرق اللون.

وشـــرح أن ”النـــاس، ســـعياً منهـــم إلى 

الاحتماء من الظروف المناخية والأعداء 
والحيوانات المفترسة والأمراض، لجأوا 
إلى هذه الكهوف التي حوّلوها إلى مدينة 

حقيقية“.
وأوضح أن المدخل الأساسي يتكون 
من فتحة مســـتديرة كان ينبغي الانحناء 

للمرور منها.
وأضاف ”في الواقع، كنا نشعر بأنها 
موجـــودة، فقد انهارت الأرض وســـقطت 
آلة بناء في ســـبعينيات القرن العشرين. 
لكـــن في ذلك الوقت، لم نســـعَ إلى معرفة 

المزيد“.
وكانت هـــذه المنطقـــة الواقعة على 
الحـــدود مع ســـوريا، على أبـــواب بلاد 
مـــا بيـــن النهريـــن، محـــطّ أطمـــاع كل 

الإمبراطوريـــات الكبرى، وتعاقبت عليها 
الاحتـــلالات. ولاحظ يـــاوز أن ”الوثنيين 
كل  والمسلمين،  والمســـيحيين  واليهود 
هـــؤلاء المؤمنين، ســـاهموا فـــي مدينة 
ماتياتـــي تحـــت الأرض“، وهـــو الاســـم 
القديم لمديات الذي اســـتُخدِم في الألفية 
الأولى قبـــل الميلاد على شـــاهدة تروي 

غزو الآشوريين للمدينة.
ويقـــود النفق إلى قاعـــة ذات أرضية 
محفورة فـــي كتلة من الحجـــر الجيري، 
وفي وســـطها بلاطة ربما كانت تستخدم 

للاحتفالات أو تقديم الأضاحي.
وعلـــى الجدران، تشـــهد آثـــار الآلات 
على الضربات التـــي ضربت لفتح الممر 

في الحجر.

 حيــدر آبــاد (الهنــد) - تمنـــح بعض 
الآلهة الثروات فيما يمنح بعضها الآخر 
الحظ، لكـــنّ إلها واحدا فـــي الهند يقدم 
شيئا فريدا لعباده: تذاكر لحياة جديدة 

في الولايات المتحدة.
يـــزور أكثر من ألف هندوســـي معبد 
تشـــيلكور بالاجي كل يوم اعتقادا منهم 
بـــأن الحضـــور الإلهـــي فـــي داخله قد 
يباركهم بجعلهم يحصلون على تأشيرة 

للذهاب إلى الولايات المتحدة.
ويُطلـــب من الســـاعين إلـــى تحقيق 
الحلـــم الأميركـــي أن يصلّـــوا مـــن أجل 
السماح لهم بالسفر وأن يعودوا لتقديم 

الشكر عندما يحققون أمنيتهم.
وقالت ســـاتويكا كونداداسولا فيما 
كانـــت تتجول فـــي المعبـــد ”كل فرد من 
أفـــراد عائلتـــي الموجود فـــي الولايات 

المتحدة جاء إلى هنا“.
وأضافـــت الشـــابة البالغـــة 22 عاما 
أن الانتقـــال إلى نيويورك هو حلم قديم. 
وهي ســـتتوجه إلى هناك هذا الأسبوع 
لبدء دراســـة الماجســـتير وتقـــول إنها 

تشكر الإله بالاجي على ذلك.
وقالـــت ”حصلـــت علـــى التأشـــيرة 
بســـبب قدراتي بالطبـــع، لكنني مُنحت 
الحظ أيضا. المجيء إلى هنا ســـاعدني 

بالتأكيد“.
ويعتبر بالاجي تجســـيدا لفيشـــنو، 
المعروفيـــن  الهنـــدوس  الآلهـــة  أحـــد 

بالحفاظ على النظام الكوني.
في الســـابق، لـــم يكـــن المعبد الذي 
يحمل اســـمه فـــي ضواحي حيـــدر آباد 

يُقصد لهذا الهدف.

لكن فـــي العام 1984، اكتشـــف كاهنه 
المسن سي.إس. غوبالاكريشنا أن المياه 
ظهـــرت تلقائيا أمام ضريـــح الإله عندما 

تجوّل حول محيط حرم المعبد 11 مرة.
انتشـــر الخبر وبـــدأ النـــاس بزيارة 
المعبد لتقديم التمنيات بزواج سعيد أو 
إنجـــاب أطفال أو النجـــاح في اختبارات 

القبول في أفضل كليات الهند.
علـــى مر العقـــود، أصبـــح المصلّون 
يعتقـــدون أن الضريح كان فعالا بشـــكل 
خاص في مساعدة الهنود الذين يسعون 
إلى مغـــادرة البلاد، إلى درجة أنه أصبح 

يعرف محليا باسم ”معبد التأشيرة“.
فعـــل  مثلمـــا  الحجـــاج،  يـــدور 
غوبالاكريشنا، 11 مرة حول حرم المعبد، 
ويعـــودون لاحقـــا إذا تحققـــت رغباتهم 
ويدورون حولـــه 108 مرات أخرى تعبيرا 

عن الامتنان.
وقال غوبالاكريشنا إن التدخل الإلهي 
ليس مضمونـــا وإن إلهه يســـاعد الذين 

يساعدون أنفسهم.
وأضـــاف ”عليكـــم أن تعملـــوا بجد. 
بالاجـــي يســـاعدكم إذا كان لديكم إيمان 

أعمى به“.
تعـــد الهند خامس أكبـــر اقتصاد في 
العالـــم ولديها نمو غير مســـبوق للناتج 
المحلـــي الإجمالي على مســـتوى العالم، 
لكـــن رغم ذلك، مـــا زال مئـــات الآلاف من 
مواطنيهـــا يغادرونها كل عـــام بحثا عن 

فرص أفضل في الخارج.
وفيمـــا ينتشـــر المهاجـــرون الهنود 
حـــول العالم، تبقـــى الولايـــات المتحدة 

الوجهة المفضلة لديهم.

وأظهر أحدث إحصـــاء في الولايات 
المتحـــدة أن عدد الســـكان مـــن أصول 
هندية ازداد بنســـبة 50 في المئة ليصل 
إلـــى 4.8 مليون في العقـــد المنتهي عام 
2020، كمـــا أن أكثـــر مـــن ثلـــث الطلاب 
الهنـــود الذيـــن يدرســـون فـــي الخارج 
والبالغ عددهم 1.3 مليون، موجودون في 

الولايات المتحدة.
التأشـــيرات  مستشـــارة  وقالـــت 
ساكشي ســـاوني التي تســـاعد الهنود 
في تأميـــن الأوراق المربكـــة في الكثير 
من الأحيـــان اللازمة للســـفر إلى الدول 
الغربية ”ما زالت أميركا أرض الأحلام“، 
مضيفة ”ولـــن يتغير هـــذا الأمر في أي 

وقت قريب“.

عاشـــت ســـاوني فترة في الولايات 
المتحدة قبل أن تعود لمساعدة الآخرين 
في هذه العملية، وقالت إنها زارت معبد 
بالاجـــي أثناء انتظارهـــا الحصول على 

التأشيرة.
ورغـــم أنهـــا لا تطلـــب مـــن العملاء 
أن يصلّـــوا هناك، تقـــول إن الكثر منهم 
يخبرونها بأنهم قاموا بذلك رغبة منهم.

وركّزت الانتخابات الرئاسية المقرّرة 
فـــي نوفمبر في الولايـــات المتحدة على 
الاهتمـــام بمـــدى تقـــدم الأميركيين من 

أصول هندية في السلم الاجتماعي.
المرشـــحة  والـــدة  ولـــدت  فقـــد 
الديمقراطيـــة للرئاســـة كامـــالا هاريس 
في مدينة تشـــيناي (جنـــوب الهند) قبل 

قبولها فـــي بيركلي عندما كانت تبلغ 19 
عاما لمتابعة دراسة الماجستير.

كذلك، وُلدت أوشا فانس، زوجة جاي 
دي فانـــس الذي اختـــاره دونالد ترامب 
لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه، في 

سان دييغو لعائلة هندية مهاجرة.
وقال أجـــاي كومار من معبد بالاجي 
”إنهـــا لحظة عظيمـــة وملهمـــة. الهنود 
يتنقلـــون حول العالـــم وهم في مناصب 

أفضل الآن“.
عـــاد كومـــار (25 عاما) إلـــى المعبد 
لتقديم الشـــكر للإله قبـــل أن يغادر إلى 

تامبا باي حيث سيعمل طاهيا.
وأضـــاف ”أميركا هي المـــكان الذي 

ستتحقق فيه كل أحلامي“.

حنان مبروك

 الريــاض - تُشـــارك مبـــادرة ”عام الإبل 
2024“ -إحـــدى مبـــادرات وزارة الثقافة- 
فـــي معـــرض المدينـــة المنـــورة للكتاب 
2024 الـــذي تُنظّمهُ هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمـــة خلال الفتـــرة الممتدة من 30 
يوليـــو الجاري إلى 5 أغســـطس المقبل، 
وذلـــك عبر جنـــاحٍ خاص يُســـلّط الضوء 
على أهمية الإبل في حياة أبناء الجزيرة 
العربيـــة منذ فجـــر التاريخ إلـــى اليوم؛ 
باعتبارها رمزا للأصالة وعنصرا ثقافيّا 

أساسيّا في الهوية السعودية.
ويقـــدم الجناح محتـــوى معرفيّا عن 
الإبـــل يشـــمل خصائصَها ومســـمياتِها 
وقيمتَهـــا التاريخيـــة، وذلـــك مـــن خلال 
تصميـــمٍ ثلاثـــي الأبعاد يتضمـــن جدارا 
يحمـــل الآيـــة الكريمـــة ”أَفَـــلاَ يَنظُـــرُونَ 
بِـــلِ كَيْفَ خُلِقَـــتْ“، ويدعو الزوار  إِلَـــى الإِْ

إلـــى التفكر في هـــذا المخلـــوق المهيب 
الذي يشـــكل جـــزءاً لا يتجزأ مـــن تاريخ 
الجزيرة العربيـــة وثقافتها، فيما يصف 
الجـــدارُ الثاني الإبل مـــن أربعة جوانب، 
تاريخيّا واقتصاديّـــا وثقافيّا وفنيّا. أما 
الجدار الثالث فيســـتعرض سلالات الإبل 
المختلفة في المملكة، ويبيّن ما تتميز به 
كل سلالة، سواء من ناحية ألوانها أو من 

ناحية بيئاتها المختلفة، وغير ذلك.
وتأتـــي مشـــاركة مبادرة ”عـــام الإبل 
2024“ في معرض المدينة المنورة للكتاب 
بهدف تعزيز حضور هـــذا العام الثقافي 
المميز فـــي المحافل والأحداث التي تُقام 
فـــي الســـعودية، وذلك في إطار أنشـــطة 
وبرامج المبـــادرة التي أُطلقت مطلع هذا 
العام لتحتفي بالإبل بوصفها رمزاً ثقافيّا 

أصيلاً في المملكة.

مبادرة {عام الإبل} في معرض 

المدينة المنورة للكتاب

اكتشاف أكبر مدينة تحت الأرض في تركيا

الأربعاء 2024/07/31 
السنة 47 العدد 13205

صباح العرب

باباراتزي 

في كل مكان
 ”إذا لقيت الزهو والطرب لا تبدلو لا 
بشــــقاء ولا بتعب“، مثل شعبي تونسي 
يشجع على اقتناص الإنسان لأي فرصة 
يجد فيها استمتاعا بالحياة والموسيقى 
والرقــــص والتجمعات الســــعيدة. وفي 
الصيــــف يكثــــر اقتنــــاص التونســــيين 
لهــــذه الفــــرص ســــواء عبــــر الأفــــراح 
والليالي الملاح أو من خلال المهرجانات 

وحفلاتها الموسيقية المتنوعة.
وقبل اكتشاف الكاميرات والهواتف 
المحمولة كان الإنسان يستمتع باللحظة 
بكامــــل جوارحــــه، لكنــــه اليوم يســــعى 
لتوثيق كل لحظاتــــه دون أي تركيز على 
اللحظة الحاضرة. غير أن المشكلة الكبرى 
لا تكمــــن في ذلــــك إنما تتعلق بانتشــــار 
ظاهرة التصوير انتشــــارا واسعا، وهو 
ما قد يجعــــل أي مواطن ارتاد حفلا -أو 
عرســــا- ورقص فيــــه حديــــث صفحات 
السوشيل ميديا ووســــائل الإعلام وفي 

مرمى السب والشتم والتكفير.
الإعــــلام  وســــائل  أغلــــب  تحولــــت 
التونســــية إلى مصــــوري ”باباراتزي“ 
ومختصــــين في ”الصحافــــة الصفراء“، 
هــــم لا يركضون خلــــف المشــــاهير، بل 
يركضــــون في المقــــام الأول من مهرجان 
إلــــى آخر كــــي يلتقطوا مقاطــــع فيديو 
وصورا لأشخاص يرقصون، يغنون، أو 
حتــــى ينامون خلال حفلات المهرجانات 
الصيفيــــة، هدفهــــم مــــن ذلــــك الترنــــد 

وتحقيق نسب مشاهدات عالية.
في تونس تحولنــــا إلى ”باباراتزي 
فــــي كل مــــكان“؛ فحيثمــــا وليت وجهك 
وجــــدت زمــــلاء صحافيــــين يقتنصون 
اللحظة، وإن غــــادرت المحيط الصحفي 
وحثثت نفســــك على حضور حفل زفاف 
أحدهــــم أو إحداهــــن فســــتجد الجميع 
يرقص وهــــو يوثق اللحظة وينشــــرها 
”لايف/ مباشــــر“ على صفحته الخاصة 

وربما صفحات عامة.
وأغلبهــــم يركــــزون علــــى النســــاء، 
فهن فــــي لاوعيهم أو فــــي وعيهم أيضا 
الأكثر إغراء والتي ستجلب  ”الســــلعة“ 
بمفاتنهــــا ورقصهــــا المثيــــر الكثير من 
التعليقــــات. وهــــذا ما يحــــدث بالفعل، 
فأغلــــب الفيديوهات تركز على النســــاء 
المتبرجــــات اللواتــــي يرتديــــن ملابس 
وظهورهن  أياديهــــن  تكشــــف  صيفيــــة 

وحتى بطونهن وسيقانهن.
يأتي المصور الصحافي بكامل ثقته 
ثم  في نفسه ليقوم بتصوير ”الراقصة“ 
ينشــــر الصور أو الفيديــــو على صفحة 
المؤسسة الإعلامية أو صفحته الخاصة 

ويترك ”البطلة“ عرضة لهجوم شرس.
وبعيــــدا عن أن التعليقات المســــيئة 
والمكفــــرة التــــي لا تعكس إلا مســــتوى 
صاحبهــــا الفكــــري ومســــتوى البيــــت 
الــــذي تربى فيه، فإن هــــذه الفيديوهات 
وقــــوع  مــــدى  لنــــا  تكشــــف  والصــــور 
المصورين في الفخ. نعم، إنه فخ تسليع 
المــــرأة وتشــــييئها عبــــر اســــتخدامهم 
جسدها ولحظات اســــتمتاعها بالحياة 
الترويــــج  فــــي  بأحــــد  تضــــر  أن  دون 
الإعلاميــــة  لمحتوياتهــــم  والتســــويق 
وزيادة نســــب المتابعين وبالتالي نسب 
الأرباح من فيســــبوك وأنستغرام وتيك 

توك ويوتيوب.
ويفســــر الباحث ليزلــــي غرين بأن 
معاملة النســــاء كشيء تُرسخ عن طريق 
ضغــــط الفكر الذكــــوري الــــذي يمُارَس 
على المرأة فــــي التلفزيــــون والروايات 
والفيديــــوات والإعلانــــات والكليبــــات 

والأزياء والموضة.
قد يكون هذا الـــرأي صائبا، ونحن 
بالفعل اليوم نعيش تجســـيدا كبيرا له 
فـــي تونـــس، يكفي أن تتكلـــم مع بعض 
النساء في أي مهرجان، ستجد بسهولة 
أن بعضهـــن يقلنهـــا صراحـــة ”نحـــن 
أصبحنا مجبرين علـــى التزين وارتداء 
أفضل ما عندنا مـــن ملابس“، لأنهن قد 
يجدن أنفســـهن موضوع ”الساعة“ عبر 
السوشـــيل ميديـــا. وهذا مـــا قالته لي 
مجموعة من الشابات في إحدى سهرات 

مهرجان الحمامات.
وبالإضافــــة إلــــى أن تســــليع المرأة 
يمــــارس عليهــــا ضغطــــا كبيــــرا، على 
مســــتوى الشــــكل والجســــد والأفــــكار 
والسلوك وغير ذلك، فإنها اليوم صارت 
تعيــــش ضغطــــا أكبر يجبرهــــا على أن 
تكــــون دائمــــا أنيقــــة دون أي هامــــش 
لارتــــكاب خطأ، كي تنجــــو من كاميرات 

المصورين الصحافيين.
المــــرأة  يســــب  مــــن  أن  والغريــــب 
ويهاجمهــــا بكثــــرة عادة مــــا يكون في 
الغالــــب امــــرأة مثلها، وهو مــــا يذكرنا 
بالقولــــة المأثورة ”المــــرأة هي أكبر عدو 

للمرأة“.

ــــــا إلى  ــــــال يتجه غالب ــــــم يكون صعــــــب المن ــــــق همة المــــــرء بحل حــــــين تتعل
ــــــدي والراغبين في  ــــــة، وقد وصــــــل الحد بالشــــــباب الهن ــــــي والأدعي التمن
الهجــــــرة والاســــــتقرار بأرض الأحــــــلام إلى التوجه نحو معبد تشــــــيلكور 
بالاجــــــي، معتقدين أن الحضــــــور الإلهي في داخله قــــــد يباركهم بجعلهم 

يحصلون على تأشيرة السفر.

{معبد التأشيرة} في الهند يمنح تذاكر للحلم الأميركي

لاالعمل يحقق الأحلام الأ قق ل ال

الممثلة إلهام علي سعيدة بتكريمها في السعودية
 الرياض 
- تم تكريم 
فريقي عمل 
فيلم ”نورة“ 
السينمائي 
ومسلسل 
”سندس“ التلفزيوني 

في حفل من تنظيم 
جمعية المنتجين 
والموزعين السعوديين، 
أقيم ليلة أول أمس 

وبحضــــور عدد كبير من أبطــــال العملين 
ونجوم من السعودية.

وشــــهد الحفل تفاعلا واسعا من قبل 
النجوم المكرمين عبر إكس، حيث شاركت 
إلهــــام علي فيديو تكريمهــــا، وعلّقت عليه 

عبر إكس ”خير الكلام ما قل ودل“.
وتابعت ”كل الشــــكر على هذا التكريم 
والموزعيــــن  المنتجيــــن  جمعيــــة  مــــن 
مسلسل  وأبطال  لمسلســــل  الســــعوديين 
’ســــندس‘ بالإضافة إلى فيلم ’نورة‘، شكرا 

أســــتاذ محمــــد الغامدي رئيــــس مجلس 

الموزعيــــن  و  المنتجيــــن  جمعيــــة  إدارة 
السعوديين“.

وستشــــارك إلهــــام علي فــــي الدراما 
الرمضانية المقبلة بمسلســــل ”اختطاف“ 
الــــذي انتهــــت مــــن تصويــــره مؤخــــرا، 
وستشــــاركها فــــي البطولــــة مجموعة من 
نجوم الدراما الســــعودية، منهم عبدالإله 
الســــناني وليلــــى الســــلمان وخالد صقر 
وآخــــرون. والعمــــل مــــن تأليــــف الكاتبة 
الســــعودية إيمان السليمي، وتم تصويره 
تحت إدارة المخــــرج البريطاني العالمي 

مــــارك ســــليبيرز المتخصص فــــي تقديم 
ومديــــر  والاختطــــاف،  الجريمــــة  أفــــلام 

التصوير الإيطالي الشهير بيتر لاكست.
نوعيــــة  إلــــى  ”اختطــــاف“  وينتمــــي 
الأعمال الدرامية التراجيدية الاجتماعية، 
ويتحــــدث لأول مــــرة عن موضــــوع جديد 
لم يطــــرح من قبل في الدراما الســــعودية 
والخليجيــــة، وتــــدور أحداثــــه فــــي عالم 
الجريمــــة والاختطاف، وتعد ســــابقة في 
الأعمال الفنية فــــي المملكة، ويتحدث عن 

حالة خاصة موجودة في عالمنا العربي.

تحـــت (تركيــا) - مديــات   
الحجريـــة فـــي مديـــات بولايــ
جنـــوب شـــرق تركيـــا، تمتد ش
الدهاليـــز التـــي كشـــفت عنهــ
نتيجة أعمـــال الحفر والتنقيب
أنها أكبر مدينـــة تحت الأ

البلاد.
وبلغ مجموع م
إلى اليوم
خمسين قاعة
بنفق يبلغ
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